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الفصل الأول 


فى هرم ٠١‏ باه وی هذه اللحظة كان الکان مان فی مقهي 
35 العروف فى وسط القامرة» وان يجلس فى ركن مير وخاص جلا 
روايات مصرية للجیب والصحفى الشهم عماد عز الدين وائنين من أصدقائه؛ وكذلك 

3 و 91 الأسناذ يوسف أياظة صاحب دار نشر الكلمة الحرة على وشك ابملوس 


1 ا بلهجة مرحة: 
على الفيس بوك "زملاء لد هنء ا هلا با .مکش متخيل نی كنت الایکرا 
الیل ليرد دى". 
4 .قالتفت إليه الجميع وقد ابتسموا مرحبون بصديقهم العزيز الذى لا تخلو 
من للرح؛ كان عماد عز الذي وجدى الزنى وخالد عدار سم 
2 اد مذ پم الدراسة؛ وقد تعرفوا إل بوسف أباطة من خلال ایا 


عندما عاد کل شىء إلى هدوله قال عماد عز الدين موجبهًا الكلام إلى 

اباط 

آاخبار روایتی الجديدة لب يا بوسف؟ با تری زى الروایات اللی فانت ۳ 
یقرور وأنهى كلماته متا باعتراز وثقة. 

قاسم بوست أباظة ال 


انت مغرور اوی يا عماد» ما انت عارف كويس اوی انها مكشّرة 
الدنيا.. دی ثمرة اجك الأدبى والسياسى کمان" 

قتململ خالد ختار فى مکانه موجهًا بعره إلى بجدی الزيتى الذى کان 
يجلس فى مواجهت» وكانت نظرانه تحمل العديد من العاتی» وقد لاحظ 
عماد عز الدين ذلك» وسبرعان ما قال وهو بوجه حديثه لجدی: 

"اخبار روابتك الأخيرة إبه با صديقى؟ ماسمعتش عنها حاجة يعنى*! 
واخسم ساخرا. 

فابنسم بمدی الزينى ابتسامة عريضة وكان طريقة عماد المستفزة» ای 
تمد استخدامها عند الحديث عن أعماله: لم تل منه هذه رة لم قال: 

"مبلك کل حاجة يا عماد.. الآدب؛ والسيتما.. آه صحيح.. سممت. 
أن روابنك الأخيرة هاتتحول لفيلم سينما؛ مش كده برد 

فقال خالد تخار 

"ل ومش هایتجها حد غیری": 

فضحك برسف أباظة الا 

"ييقى کده ضما فشلها والحمد ل". 

فضحك الجميع» وفی هذه اللحظات اقتحم جلستهم الكاتب والصحفى 
الشهير لدرف زيدان وهو لا يقل عن يحدى الزینی فى شىء٠‏ حيث يعتير 
منافسًا قويًا لعماد؛ ورعا أكثر قوة من بجدی الینی! وذلك لأن عماد يكره 
بشکل خاص ولا بکن له أى نوع من الاحترام؛ ودائمًا ما ينقلب ضده فی 
جميع البرامج التلفزيونية واللقاءات الأدبية التى يتم استضافته فيها موجهًا له 
الاتهامات الخطفة: ودائمًا ما يصفه بالكاتب الفقاعة الذى سيزول سرخا 

فصمت الجميع وألقوا التحية عليه يكل احترا علدا عماد الذى نظ له 
نظرة يملؤها الكره ال 
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“إزيك يا أدرف» يارب تكون بخیر" كانت لهجنه وقحة وتحمل عکس 
ايتمتى. 

فاج ادرف اج امة هل 
"انا أحسن منك يكثيره الهم تکون أنت بخ" 

فظر إليه عماد وقد اقتضبت ملاعه؛وامتلأت عيناه بالغضب ثم فال كامًا 

بصعویا: 
"إم.. وماله يا سيدى", 
فتال درف بسخرية وقد بدا أنه يحاول أن يكظم عصیته وهو ينصرف 


"حیت بس اقول لك إن روايتك الأخيرة ماعجيتتيش بس للاست 
ای بزظت مفلهم پات ۰ 
ثم آدار ظهره موجهًا لعماد نظرة حادة بعد أن ابتعد خطرتین قائلًا بلهججة. 


“خليك متأكد ها عماد إن تهاينك فزت اوى". 

إزاى کجرا!! - قالها عماد وهو ينهض من مجلسه غاضبًا ین 
استمر أدرق فى طريقه غير عابث بغضب عماد الذي امسك به 
بیع عماولين تهده بقدر الإمكان: وقال يوسف أباظة: 
دی یا عماد.. إهدى شوية ها آغی .. ده یحارل يفيظك؛ متحسسوش 


وسط زحام المقهى؛ وقال وكأنه يحدث تقسه “يقصد له بتهايتى قزیت؟1 
الكلب اين الكلب ده بيهددنى آنا ميده وتاج رس 1۳ 

ثم ارتفع صوته قائلا بحذة وهو يقف مرة أخرىة 

"وال ما انا ساييك قى حالك با أدرف الكلب وهاتشوف هاعمل تيك 
إبه يا جيان.. ما وسيخ"؛ كانت كلماته غاضية تحمل الوعيد والتهديد. 

فاجلسه خالد مختار وهو يقول بعتاب واضح: 

“كفاية يقى ها أخى واقعد» الموضوع مش مستاهل ده کل" 

فحاول برسف أباظة ترطيب او ال 

"با أخى.. الروائى الأولى فى معر.. وسينما.. والشهرة والأضواءء کل 
ده وكمان مش عايزه يقضفض عن نقسه؛ ها أخى دی ضرتن فى الردس 
ترجع"؛ 6 

قاسم عماد ابتسامة باهنة ال وهو يحاول لملمة نف 

"وهر مين أساسًا الحيوان ده علشان بتحداتی ۱۴ 

. بعد أن عاد الهدوء اعتدل خالد عتار فى جلسته ونظر إل دی ری 
تالا 

"مش هاتجوز بقی ها بجدی؟! انت دلوقتى ۳۸ سنته با أخى اللى فى 
سنك عندهم عيال فى إعدادى". 

فتململ دی فى مكاته وهو بلمس نظارته بأصيع السيابة امن وگانه 
يحاول التفكور فی الهروب من السزال ثم قال: 

"كل شىء نصیب با خالد". 

- أبوه أبوه.. كل شىء تصیب» حتى العنوسة تصيب. 

قالها يرسف فضحك الجميع؛ ينما ظل يحدى الزينى على يته متا 
وابجسم ابتسامة باهنة وظهرت فى عينبه لحة من الذكريات» وقى هذه اللحظة. 


يوست آباظة على عماد الذى كان انا فى خر وكأنه م يخرج , 
دة ی دارت بينه وبين أشرف زيدان» وهسس ل ال 
كانت ماصالحتش هند لسه 1۴۳ 
هندء هند مين يا عم؟! دى لسه عايشة فى دور الزعلاثة والمجروحة. 
والکلام اللى بالك منه ده.. دی حنى ها أخخى ماحاولتش تمن علي 
من يوم ما راحت لأهلها من عشر یام 
كفاية عجرفة بقى ها أخى» مش انت اللى زغنها.. یقی انت اللی 
لازمتصاطها. 
ضحك عماد ساخزا وهو يقول: 
"وهر فى ست فى الدنيا دی كلها يا بوسن تستحق از 
i‏ 

بوسف رأسه لم نظر إلى عماد نظرة عتاب على وله هذا ثم قال 
وفع رس 

هند طية با عمادء واتحئلت غباوتك وعجرفتك كثير اوی 
قش منك کده*. 
= با عم بطل کلام فى الفاضى بقی وائسی؛ إحنا هنا علشان فسی 
همومنا.. سی شوية ارف الشغل؛ مش هانقعد بفى تتکلم عن 
الستات الحاينة - قالها ينوع من القرف والاشستزاز. 
قحدجه بوسف: ١‏ وغاضية وهو يقول: 
“هند آشرف منك با عماده عار عليك لا تقول عنها کده.. دی مرانك.. 
رام عليك” 
اقصمت عماد ميتسمًا يلا ميالاة ثم قال بعد وهلة قصبرة: 
"ماتتعبش تفسك یا يوسف وانسىء الموضوع كله ولا على با" 


۳ 


كان صرت عماد عاليًا خلال الناقشة؛ وسمعه الجميع؛ ققال خالد: 
"بای ولاعلى بالك يمتى؟! انت عايز تدر يتك واستقرارك والسلام 1۴ 
- وهو من إمتى الاستقرار مرنيط بالست با خالد؟!ء با عليك با 
أخى ركز فى كلامك كده وشوف انت بتقول إيه.. وبعدين انت 
عارف رای كويس اوی فى الوضوع ده - قالها عماد يكلمات 
ملزها الرارة.. 

فقال دی الزينى وهو هشير بيده: 

"با جماعة سره فى حاله.. مش ده الوقت للناسب اللى تكلم فيه 

عن مور زی دی؛ وماتتسوش انه لته متضايق من اللى حصل مع آفرف 

زیدان؟, 

فظر إليه عماد عر الدين نظرة غاضية قائًا بحذة وتعل: 

"نايقدرش ابن الكلب ده حتى يضايقنيء لا هو ولا یر" 

فانحی يوسف أباظة علي فلا بهدوه: 


"إهدى کده ها أخى.. واسمعنى بقى.. الأهم من ده کله.. مش هاتسمع 
الكلام يقى وتهدّى اللمب دود" 
- لب 94 
- مقالات یمین دول وخصوشا مقالك الأخير.. افاس دى مش 
سهلةء وأديك شایف كمية التهديدات اللى جلك فى الفترة الأخيرة. 


- ماتقلقش؛ وبمدین بقالهم قترة حش بیکلمتی.. أقصد عدش متهم 
يفى ييهددنى - أنهى کلماته معستا تسیب وتامل. 

- قصدك إيه؟1 

- وال ماتا عارف.. عبر ان شاه ال وماتقلقش على اخوك.. خوك 
جامد.. پس یام بيدبّروا حاجة جديدة يا إما زعقوا. 


n 


و أنا خایف عليك.. أهم حاحة عَلَى بالك من نفسك وخ 
لب شوب 
یه عماد عز الدين لوهلة سادها التأمل والتقكي ثم قال وهو بهز 


ان شا 

وهلة عاد الجميع إلى حيويتهم وبدؤوا قى مناقشة العديد من الأمور 

الاتخلو من المرح والضحك؛ ثم انصرقوا جميمًا؟ ماد عز الدين قى 
مختره ويوسف أياظة ويحدى الزينى كل إل طريقه. 
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فى الویت الذى غادر فيه عماد عز الدين وخالد عتار القهى كان عمد 
عطية البالغ من العمر ۲۸ عائا يجلس على جاتب احد الشوارع فى باب 
بصحبة عدد من الأصدقاء» كان طويل القامة؛ متوسط الينيق أسمر الوجه له 
ملامح جذابة تخللها علامات الشقاه والبزس: وكان شاب تما من أسرة. 


فى تلك اللحظة كان حزينًا ومسطولاء ينشارك لفافة "حشيش” مع 
أصدقائه الا امیالطروف الصعبة اتی تقتل یاه كل بوم یبن 
الأخوات ٩‏ جمیعم بصغرونه وفى مراحل تعليمية عتفة؛ ووالده مت 
ووالدئه مریضة؛ وكان ملزمًا تفر الال لساعدتهم على قضاء حابجاتهم 
المخخلفة من طعام وشراب وملبس ومصاريف للتعليب؛ نعم كان محمد عطي 
هر العائل الرحيد لأسرته, 

رفى هذه اللحظة كان صامتا للغاية وم يحؤله تم هشیش كالمادة ال 
مهرج يضحك بلا انقطاع؛ وغل بارع يستطيع تقليد كل الفنانين المعروفين». 
ولاحظ احد أصدقاته ذلك فی قائلا مرح: 

"مالك يا فسانة؟! بان الدساغماطلتشی الماركة رجو يا جدعان”1 
وضحك الجميع. . 
0 


فظ له دوت أن بتكل ادف صديقه قلا يجقية: 
"مالك يا حمد؟! خير.. فی حاجة ولا له ۱۳۳ 

لم ينظر إليه محمد لكته بعد برهة من الصمت قال 

"می تاه آوی وعناجة لعملية فى أسرع وقتء وانت عارف الا 


فقال أحدهم! 

"لا حول ولا قوة إلا ماڭ".. 

فرة صدبقه؛ 

“ولا بهمك با ععمد. إن شاء اله خير", 

فصاح محمد قجاة قائلا: 

كإزلى؟!.. رای مس ۱۳ 

- رؤق با أخى كده» وخليك موزمن باه وخدلك نفس من السيجارة 
بالراحة كده وات تنسبى كل حابة 

فکس رلسه زیا حيث علم آن أصدقاءه فى حالة نصق يقظة؛ ولكن 
ما قال أحدهم وقد بدا فى لهجه كأنه تذكر فاد 

ا 

قالتغت إليه محمد فا بلهغا: 


إنت عارف الكاتب اللشهور اللى اسمه عماد ولا إياد.. مش فاكر.. 
الکاتب دہ یا أغى اللى تاه قبل کده؟ 

- تقصد عماد عز الدين؟! 

- مش عارف.. تفریا هر.. الهم يعنى انت حکیت انا على ما افتکر 
انه راجلل طيب واين ثلس.. ده غير ان يلين من كلامك إنه يعزك.. 
ما تروحله. 
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فنكس محمد رأسه وهو يرمش بعينيه سريماء وبدا نوع من للرارة على 
ملاع و يتكلم بينم سمع صدمقهقول: 

"یا أخى روحله وكلّمه عن ظروقك.. مش عاتخسر حاجة يعنى؛ مش 
يمكن يساعدك؟ الراجل ده غتى زی ما قلناء وعملية لمك مش هاتكلفه 
كتير؛ وبعدين دی هاتزود من حسناته". 

فقال محمد وکانه يحدث نقسه: 

"إت مش قاهم حاجة". 

94 - 

- مالي حاجا.. ماقي اج 

- أمك تموت وانت لسه يتفكرء نا مش فاهمك! 

فاخل محمد نفشا عمیفا من السيجارة» ثم رقع راسه وهو ينفخ الدخان 
بهدوه مقكرًا بعمن؛ قسمع أحدهم يقول: 

"لا علشان امى بمكن أقتل.. هو فى بعد الام با جدعان19.. ۱۳ 
نحره محمد عطية نجاة وظل ينظر إليه طلا بنظرات متام 
ونافذة وقد بدأت الانکار خبط فى رأسه» وشرع تأثير الحشيش يتملك منهه 
وظهرت فى عبنبه لحة من الذكريات» ثم اتطلق يمشى بعيدًا عنهم فصاح 
احدمم قائلا: 

لت رایع فين فى الساعة التأخرة دی يا 1۳۵ 

فقال بلهجة غامضة وحادة وهو يتعد مسرعا دون أن يأنقت هم 

تایح ألحن أمى وآخد حقی., ولو مکش بالذوق یقی مان" 

وانطلن سريًا حتى غاب عن أعينهم. 


-۳- 


اللكان هادنًا فى المجوزة حون وصل عساد عز الدين ال منزله؛ وکا 
حافت يغطى المنازل حيث كانت الأشجار تميط يكل العمارات فى 
النى يسكن فيها؛ ولاحظ عام 


بای ا بو ال 
وگانه فنده» ثم مز رأسه مستگزا وحدته ولكثه مرعان ما قال 
ن" وكأنه يعى حاله ثم ذهب إلى غرفته وكان على وك تبديل 
الكنه سرعان ما عاد فى قراره فلا "مش دالوقتى . دين" ثم انم الل 
مکبه وجلس على كرسيه الوثير خلف المكتب وأشعل سبجارًا وشرع. 
رایخ كناب ملقى على مكتبه.. 

ثلث ساعة تقريًا وصل محمد عطية إلى يسكن قبها عماد 


المصعد ومنه إل شقة عماد عر الدين» وظل هدق الجرس بلا جيب فشعر 
بأنه لا پوجد أحد على الإطلاق» فقرر أن یمود من حيث أتى؛ لكنه. 
ما تذكر باب الطبخ الذى يتركه الكاتب الشهير مفتوحا فى أغلب الأوقات» 
ورغم استبعاده لهذه الفكرة إلا أنه قرر أن يتقصى أمر الباب» وبالقعل ذهب 
إلى هناك فرجده مواريًا دا بحيث يدو للمار وكانه مغلق» ففتحه وال 
داخل الترل ولككه م بغلقه خلفه؛ ول يجد شا ريا ذذهب مباشرة إلى خرف 
ارم وفتحها بهدوء جداء وشعر بان أنفاسه فى هته اللحظات قد آودکت. 
على النهايا واه سيموت لاله من هدة الخوف لو مر قار من جانيه؛ فلم 
یکن محمد تلك الشخصية اتی يمكنها أن تقل أو حتى ترتكب أى نوع من 
الجريمة! فهر مسا بطبعه» ولكن للشيطان دنا آراء أخرى؛ فهو يعلم فنا 
انا بانب الذى لا نعلمه عن أنفسسا.. لجاب المظلم. 

فى هذه اللحظات كان بلمن الحماس الذى ظهر فجاة عليه عندما سس 
كلمات صديقه بأمر القعل لأجل الأ فاحيانا يجرفناالحماس إلى نات 

ودرع بظر ًا وهساراء والغريب أنه وجدها فى حالة فرضوية ولککه 
لم يكثرث کنر اتظر للحظات وهر يحاول جنع رباطة جأفه؛ وبعد أن 
ناکد من عدم وجود أحد فى الشقة فتح الدولاب فوجد مبلا كيرا من 
امال وصندوق بموهرات: وعجرد أن مذ هده سمع صوت أحدهم بهشی 
فى الشفة فاصیب بالهلع؛ فأسرع باذ صتدوق المجوهرات: ورقف خلف 
لباب يستمع بهدوه إلى الصوت الذي اختفى بعد دقيقة تقريئاء فشمر بان 
هذا الصوت م يكن إلا من وحى غياله المصاب بالهلع هو الآخره وله 
وارب لباب بهدوء لكى يستطيع آن ينظر إل حارج وبعد أ دمر بان كل 
شىءهادئ خرج على أطراف أصابعه وال خوف يتملك مه وأخذ بلقت ينا 
ويسارًا بسرعة والرعب يقفز من عينيه. 
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طريقه إلى الهروب سمع صوت ارتطام شى» فى المطبخ فارتحف من 


خرج وأغلق الياب خلفه حاول أن هاخذ تسه ولكن بلا جدرى؟ 

شم بأن الأرض يد من ته قهبط السلم مسرعًا ودون أن يحدث 
أثناء خروجه من باب العمارة اصطدم بقة بالبواي» 

لم يكن حظه مشتومًا بالكامل؛ و لم يقع منه صندوق الجوهرات الى 
ات فنظر إليه اليواب دون أن يتكلم وكانه مصاب بالصدمة 


مسد فى طريقه وهو بلهث» ثم لس الصندوق بيديه من قوق 
اوهو بقول "فی.. متخلف: ده انا تقر خلق اه إزاى اعمل كده؟!. 
إزاى أسيب الفلوس وآخد صندوق جرهرات مش عارف 
على فين؟! يا تری هاعرف اتصّف فى الدهب اللى فيه؟.. أكيد 
این ايلع عن السرفة وهايرفعوا البصمات..". 

قال وكأنه يطمتن نفس: 

ی لهم ایی.. آنا مكن ابيع الدهب ده.. حتى لو هابيعه نص ان 
RO‏ ودول كتير . وان شاء الله 


فد 


قبل ذلك بنصف ساعة كانت هند الألفى زوجة عماد عز الدين تملس أمام. 
التلفاز تشاهد أحد الأفلام العربية الكلاسيكية فى صمت وقد وضح عليها. 
الحزن والقلق اء كانت متوسطة القامة تحيلة إلى حد ماه صاحية وجه 
فائن» وكانت ممبزها عيناها العسليئان الواسمنان الجميانان التان تقطبهما. 
اهداب طويلة ورقيقة؛ وكان يجلس فى مراحهنها والدتها وأخنهاء ولاحظت. 
رالدتها درودها فلت لها بيرة حنونة: 

"شی بخير يا هن 

وم تسممها هند حيث كانث شاردةء فرفعت والدتها من نبرتها أكثر لکی 
تبهها مكررة السوال مرة أخرى؛ فما من هند إلا التفنت بهدرء قائلة: 

“فى حاجة ها ماما" 

- بسألك., إنتى بخير؟ 


“يا ماما آرجوکی» كام مرة سألتی السوال ده وفى كل مرة يكرر نفس 


(جاب.. ماتشفليش بالك وسببينى فى حال لو عايزائى اكمل معاكوا هنا.. 
خر" 
قصمتت أمها وهی تنظر إلبها نظرة شفقة؛ وبعد وهلة قصيرة فالت أخنها 
وكانت تشبهها کیزا: 8 
“لازم تحطى نهاية للى اتتى فيه ده» بطلى هيل بقى وبلاش السليية الل 
قبهادی". 
- أنا مش بحنونة ولا سليية ها دعاء... 
- لا.. إنتى أكثر من كده پا هنده وبجد مش فاهمة ليه بتعملى فی 
نفسك كدهاء حرام عليكى؛ إنثى لسه صغيرة وحلرة والف ميث 
تمناكى.. مش قاهمة بجد.. ليه مصة تكثلى مع النی آدم الفریب 
ده - فالتا باستتكار حاد. 
- ماتتسيش انه لته جوزی واهانه اما 
- والتبى بلاش شوية الإخلاص والهبل بتوعك درل وفرفی.. ده مغرور 
ومتخلف.. أنا مش فاهمة بتحیه على لب 
ول ترة هند على أخنها بل ظلت تنظر إليها نظرة غريية وغير مفهومة 
وید لحظات أردفت اختها تقول: 
"إنتى نسیتی عمل فيكى ابه من كام شهر؟! وكان مع مین؟ ده له الخ 
الدناوة اللى هو فيها دی؟! وكمان لسة يتداقعى عنه..السوال اللى بجد 
مش لقيال إجابة هو.. تی بتحبيه يجد با هه ول له بالظبط اللى ععليكي 
لی معاء؟!.. آنا مش عارفة اتی خايفة من له ولا اند على !| ولا 
كوتى خايفة على الظاهر الاجتماعية الكدابة اللى فى المجتمع الرخیص 
الى احنا عايشين فيه؟!.. للجم اللى ييح کل حاجة للرجالة والست تبقی 
ساقطة لو عملت أقل حاجة؟! نا مش فاهمة مجتمع إيه ده اللى احنا عايشين 
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فيه!. ‏ بلا أرف.. ماتبیلیش کدا.. مش عارفة يجد بتحیه ولا فی حاجة 
تانية نا مش فاهماها!.. أصل ده بالنسبال مش حب.. ده تخلف.. وانتى 
عارفة كويس اوی انی عندى حق فى كل كلمة بقولھا ہس طيعًا مش عايزة. 
تصدقی زی کل ست ی 

- كفاية يقى با دعاء آرجوکی؛ اعصایی ماتتحلمش ده کله.. وبعدين 

احنا مش ملايكه: إحنا لا ينقلط ها دعاء., فاهمة.. كلنا ينفلط, 
- فيه فرق بين الغلط والخطيئة.. الغلط تقدر سامح عليه؛ أما الخطينة. 
بقى فاللى یسامح عليها رينا؛ واجنا مش رين ا هند 

فصاحت هند فى أختها بحدة وخطب وهی تهم من بلسها: 

"إنتى قليلة الاب والذوق» وماتعلمتيش ازای تکلمی مع اللى اکر 
منك حتی لو ماكنوش فى مستوى تفكيرك اللى بیدیکی الق فى إنك 
مرجي مشاعرهم”. 

صاحت أمهما وهی ترجه حدينها لدع 

“بس بقى ها دعاء واخرسى خالص.. سیی أختك فى حالها”؛ ثم بهدوء 
قالك لهند: 

"ماتزهلیش من حد غورى با هند.. معلش بقى انتى عارفة اختك وفلة 
ذوفها"؛ ونظرت لدعاء يحدة. 

فاسکت دعاء بالمجلة التى تقرأ فيها وهی تتمثم: 

"عيلة غربية ومتخلفة". 

أغلقت هند ياب غرقتها وجلست خلقه على الأرض» ثم أسندث صدرها 
إلى ركيتيها وأخذت نبكى يشدة وبصوت مكتوم وهی تقول لنفسها "حرام . 
وال حرام" 


الفصل الثاني 
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فى صباح اليوم ال الفارس البرودة؛ وعندما كانت الساعة تداى اس 
اه كان خالد تا فى هذه اللحظة يحكم فلا سيارته أمام منز 
عر الدين» وظل واق للحظة بنظر إلى العمارة النى بسكن فبها الأخير 
أويذا عليه أنه بر اجع ذکریاته یرنه بشکل يسمح له يتذكر دی ما رعا لبه 
خاف أن پنساه» هاا ما بدا عليه قى هذه اللحظات: وبعد وهلة قصيرة هر 
مه من أعلى إلى مسفل وکا تاد أن كل شیب على ما برام ثم ال ما 
العمارة: ورأى البواب وهو بف أحد أولاده: فظلت عيناه متعلقتان 
بهذا للشهد حتى دخل الصعد ومنه إل شقة عماد عز الدين: _ 
کان المكان ماد للغاية» بل كان باردًا وججامدًا کالوت؛ فدق جرس الیاب 
بهدرء ولكن أحدًا لم يجبء فحاول مرة أخرى بلا میب استرسلت أفكاره 
بسرعة وتهكم فى نفسه على ذلك ارقف السخيف الذى ينع رض له فى هله 
اللحظات؛ وسرعان ما اتشل هاتفه من أحد جیوبه وشرع يدق على عماد 
وهو تم "اصحى با كسلان ورانا مواعيد مهم" ولکن بلا ره وضع 
أذنه على الباب يسترق السمع الا أن يتأكد من عدم وجوده» وبالفعل 
كان يسمع صوت الهاتف الذى يدق عاليًا وكأنه يدق فى الخلاء؛ ولكن کان 
تھی بلا شی 


سرت قشعريرة فى جسدهه ولكن هذا لم کنع أفكاره من رسم خطة 
للدخول» فدخل من باب بزدی إلى السلم ومنه إلى باب الخدمة حيث يمكنه 
أن يرى باب مطبخ شقة صديقه عماد؛ وبالقعل وجدهمفتو شا على معراعه 
تعجب للحظات ثم دخ ل بهدر» إل التزل وهو ينادى يحثر “عماد”: واه 
.يعرف ايت جيدًا تمه الا تحو غرفة الم ای وجدها فى حالة فوضى 
عارمة! فأبراب الدولاب جميعها مفتوحته والملابس ملقاة على الأرض 
بشکل فرضوی, والأدراج أيضًا جميعها مفتوحة؛ فانطلق مهرولا ولفزع 
والفلق پتملکان منه نحو غرفة مكب عماد الواقعة فى آخر الطرقة نی 
اتوجد بها غرفة وه وحينما دلف إل الغرفة جحظت عيناه واصفر وجهه 
فجاة؛ وذهبت كل صور الحياة من ملاعه؛ وظل جامفا فى مكانه وهو ينظر 
إلى عساد عز الدين الذى كان فى وضع مرعب للغاية؛ فقد كان جالسًا على 
كرسى مکبه وراه إلى الخلف والدماء تغطبهاء وقد بدا أن هیا قد اخترقها. 
حيث نوجد آثار دماء على الحائط الخلفى له» يينما كانت يداه متدليتون على 
جانیه» وفمه مواري قلاا 

تراجع خالد مختار خطوتین للوراء غير مصدق ما بری» وحاول يكل 
الطرق أن يستفيق من الصدمة ولكن بلا جدوی» دارت بعقله المديد من 
الأذكار الغرية وامنتاقضة؛ وكلما حاول النقاط إحداها تيخرت وترك 
وحيدًا کالصنم وبعد وهلة قصيرة نظر خالد حوله بلا هدف وکانه يستجد 
بای شى» ثم هرول فجأة نحو السلم ون بسرعة وكأنه نسى أمر المصعد 
لیستجد بای احده فرأى یوب ما زال منشفلا بتوبيخ ولده ققال له وهو 
بحارل تجميع ناه ای ذعبت من دة الخوف والهلع: 

"د.. قط... قت. 

قنظر له البواب متعجبًا وقال بلق 


TT e 
ك شقة عماد عز الدين تعج بالعاديد من الأشخماص من ر جال شرطة إلى‎ 
البحث الجنائى وقريق الطب الشرعى» وكذللك خالد تار الذى كان‎ 
اومڈھولاء والبواب الذى وتف قى أحد الأركان بیکی وبریخ تفسه‎ 
“انا السيب.. لا السبب".‎ 
فزاد الأسبوطى رئيس الیاحث فى هله اللحظات وا پوجهرجال‎ 
إا يجب أن يفعلوه؛ وفی هذه اللحظة نظر إلى خالد عتار نظرة اب‎ 
فاد الأسبوطى كيو قى السن ل كان اقرب ما يكون صفو رن‎ 
ققد كان حاد الذكاء هذا مما جمله جديرًا بهذا النصب» ورغم‎ 4 
ذلك ققد كان يعيش حياة شخصية اقرب ما تكرن مؤسفة! فان طلاقه‎ 
حه انى جمعته بها قصة حب من تلك القصص التى بمكن وصفها‎ 
الالدة جعلته مدمنًا لسله بلا طلب لشفاهه ورا كان ذلك سر‎ 
حاورا كل رجل عظيم جرح ام كان فزاد الأسبرطى شخخصية‎ 
م تتحلى بالقيم والبادئ على هكس العديد من رجال الشرطة الآ‎ 
3 رحيدًا یقضی أرفاته بين شفته وعمله؛ نعم لم يكن هناك‎ 


فاوما خالد حار برأسه بالإيجاب ود يده فى أحد جیوه وأخرج له 
اعد, قاخذها منه وأشمل السيجارة وهو ينظر إليه بتأمل وكأنه يفحصه 
سه ثم أعطا الولاعة وهو ما زال ينظ هم 

کرد 


۳ 


فأوما خالد عتر برأسه دون أت يتكلم حيث كان التحول مازال یط 


"ها.. مش عارف.. ده جرد تخخمين مش أكثر.. مافيش فى الشقة ی 
عليه» وأدار فؤاد الأسيوطى ظهرهوفجاة تفت مرة آخری إل خالد 


لاتحام خد دلوكى» ولو اقترضنا ان القاتل دخل من باب الطبخ الى 
ا مفتوح» فأكيد کان على علم من یل کد انه توح .و عکن متاپ 
ليه 1۴.. قليلين اوی اللى بيسيبوا باب الطبخ مفتوح.. اظن 
القاتل عارف المعلومة دی كويس.. أقصد موضو ع باب المطبخ.. أظن اله 
رف ولو ماكانش.. ده ييقى قاتل عنده إصرار تفیل مهمته؛ وعنده خطة 
مسيقة ومدروسة كمان كريس.. باتهم بْساء.. سا اللى فروا 
ينهرا كل شىء رغم أنف الظروف.. بس غربية!. 
الفاتل على معرفة بالمجنى عليه ۱۴ 
والتقت إليه قائلا فجأة: 
"هر انت قتلنه”؟ 
فجحظت عبتی خالد من اسوال الا 
بتقول إيه"؟!- قالها نفرر وضیق. 
- بيقى ماقتأنوش؛ ویقی كده مکن اکون غلطان فى ی - كان 
يقولها يخمرض. 
"واضح انها جريمة قل مع سبق الإصرار والترصد.. مش بعيد بیان من الصمت اتمه فوادالاسپوطی إلى البراب؛ وأجرى معه 
كده انه تل يغرض السرقة.. ده الواضح من الفوضى اللى قى الشقة.. مع قصيرة» وکا يوجه نظراته من وقت لآخر إلى خالد مشار الذى کان 
عارف!.. بس أعتقد ان القاتل يعرفه كويس". حدنه مع البواب بشفف؛ وما کان يشد اتباه خالد يتعجب عندما کان 
فنظر إلبه خالد عنتار بتعجب لهذا الاستتناجء وقد وضح أن فاد الأسيره الأسيوطى هشير إليه من لحظة لأخرى وهو يتحدث إل البواب؛ وبعد 
لم يكن مهتا را مما بقول» حيث ما زال ينظر إلى الشقة ويتأملهاء وف 
سمع صوت خالد يقول يترددة 
"وليه.. وليه تقد ان القاتل يعرفه کویس ۱۴ 
و تفت له فواد الأسيوطى وه قال بلا الا 


"خالد عتر التج السيتمائى.. مش كده.. نا عارقك.. أن سف على 


"نا فؤاد الأسبوطى رئيس الباحث" 

اب خالد وصائحه بهدوه وشرود قا 

"لملا وسهلا". 

- اهلا بيك بس قول ل انت هناليه من بدرى أوى كده؟! يعنى له 
جابك بدرى للمجنى عليه؟1 

- كان فى مبعاد بينى ويين عماد.. كان ورانا كام مشوار.. شوية أمور 


ت تاج للراحة بس على فرط.. 
تمينى النهاردة علشان آخد أقوالك”؛ ردس يده فى جيبه واعطاه کارت 
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“وده الكارث الخاص یناه لو عايز تكلمتى فى التليقوت فى أى وقت.. 
کن تقدكر حابعة متتحملش التأخير. إتت عارف اننا قى عرض کل 
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این محمد عطية يجلس فى غرفت مهولا أمام الصندوق الذى رف لم 
مور للحظة واحدة أن ما جازف من أجله لم يكن أكثر من صندوق 
رات ثقيل لا بحوی سوى بضعة أوراق: دار بعقله الكثير من النسازلات؛ 
إساغرا من نفسه ومن حظه الأسود» وافتع بان لد لا يخفى له وی 
والعذاب ولامفر من مواحهة مصي أمه الم إن م قلهاقریا.. قري 


بعد قترة من الهدوء واخوف الای تسلل لها قرر أن مود إل دنه 

عز الدين بأية طريقة ممكنة ليعيد الصندوق الفاغ من أية قيمة مادية 
مکانه» ولکنه بعد وهلة قرر نیقی على الصندوق خوفا من أن يكون 
عز الدين قد أبلغ عن سرفت؛ ولكنه قال لنفسه مهدنًا: "معقول يلغ عن 
رق مالوش أى قيمة”؟! 


ظلت هند ثنظر إلى خالد عار طويلا وقد غابت عيناها عن الوعى فلا 
تراه أو ترى ای شىء آخر بحجرد أن سمعت خبر مقتل زوجهاء وقد 
خالد حزينًا للغاية وهو يحاول قدر الإمكان أن عسك دموعه مترددًا 

re 


قال يوسف أياظة متهكمًا: 
“عماد يتحر؟!.. آخر واحد مکن یتحر فى الدنيا دی هو عماد عر 

بس يا خالد بل هبل 
قهز دی الزيتى وأسه وهو يقرا 
"بالظبط.. أنا موافقك يا پوسف:, عماد لايمكن ينتحر..". 
صمت خالد عدار للحظات وکاله | يسمعهم؛ ٹم هد بعمق مرير وال 
ده کان سعيد ومرح جدًا فى آخر اپامه» وكان نشيط بشكل غریب 
ومقدم على العمل بشكل رهيب وفی نجاح مستمر؛ لا لا لا.. مستحيل 
أكون التحر"- أنهى كلماته وهو يشير يديه مرش 


بيحث عن الكلمات يصعوبة بالفةء فياله من حظ سيئ الى أوقعه فى 
هلا الوقف الصعب والذى أن ينساه طيلة حياته» وبعد برهة قصيرة سادها 
الصمت وکا الشاقضة وللختلطة لس یا وضمت هند يدها على 
صدرها وأطبقت بیخنها بقوة على البلوزة التى ترنديها وظلت قايضة 
علبهاء وانقبضت ملاعها وشرعت دموعها همر وعيناها ترتمفان من هول 
الفاجاة؛ فلم تتصور للحظة واحدة أن يكون احبر على هذه الشاكلة؛ نعم.. 
إنها الآن تقف وسط اشد كوايسها. 
وفی المساء كان خالد عتار يتوسط ند الزينى ویوس أباظة فى مگب 
الأخير وكان الصمت هو المسيطر الوحيد؛ ومازالت الصدمة تسیر عليهم 
حيث قال بوسف أباظة الذى اصقر وجهه بعد حظات طريلة من التفكيرة فقال بمدی الزينى بهدره: 
"انا مش مصدق.. معقول عماد ماث!.. فجاة كده"!1. "مش عايزين تسبق الأحداث.. السالة كلها غانضاه ولازم تحط 
تقال خالد عدار: ی اعتبارنا ان عماد ماككش من النوع اللى مین اللى جراد.. كان كتوم 
”تصدك قر" ا- الله وحمه - وخخضوصًا فى مسائل شغله: وکان دابا مابيتكلمش فور 
ثقال بمدى الزینی: يمن الظاهر منهاء وبعدين احنا كسان مش عارفين إبه ملابسات الموضوع 
"ومين دول اللى له؟! مين اللى ليه مصالحة فى ۱۳ .نا شا انا نستئ شوب قبل ما نحكم على ای حاجة". 
فقال خالد مختار وهو مسح بيده اليمنى على شعره وكأنه يستفيق؛ - الظابط ده كان غریب., غریب أوى - قالها خالد تار بهدوه وکانه 
"مش عارف» بس فد دلوقتى مش مقتع خالص اله ات پحدث لقسه. 
وعاد بذاكرته للحظة وهو يقمض عينيه وكأنه تذكر شام ثم قال - أى ظابط؟! - قال يوسف أباظة متعجيا. 
"نا شفته وهو قاعد على مکبه وشفت الکان اللى دخلت منه - الظابط اللى بيحقق فى القضية.. اسمه ناد الاسيوطى, 
الرصاصة.. منظر فظيع وبشع.. أنا ماكتش متخيل ان اللخ فيه كل ككمية. قال بجدى الزشی: 
الدم دى!.. معقول يكون التحر؟! ولو فلا اتتحر.. طب لليه؟!.. له الیب "هما حققوا معا ؟ 
الى يخلي عماد بح ۱۳ 
- وله اللى خلاك تقول كده؟! مش انت قلت انهم لبوا الشقة 
متبهدلة؟!- قالها بمدى فریی. - وله الفریب فى کده؟! 
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تنظ له الاثنان نظرة دهشةء ثم قال خالد عخار مها 

“ومين هو با ترى”؟! 

"بات فى شخص معين» لم ناکد هقول لكم". 

قال دی الزنى: 

“تتصد ادرف زیدان والخاقة اللى حصلت امبارح؟ معقول كان هدد 
؟. ماخطرش على بال حاجة زی كده!.. مش عارف بصراحه*! 
تقال خالد ار 

"وليه ۱۴.. کل خیء وارد فى ایا دی ۱۳ 

و يعلق بوسف أباظة يكلمة على حدیهما ولكنه قال وهر بقل بعر 


- مش عارف» بس فى اهتمام سريع بالموضوع! - قالها حدی الزيتى 
- طيمًا دی جريمة فتل» وعماد شخصية عامة؛ وماتتساش اتی أول 
واحد شفتهمقتول - أنهى كلماته را ولسى. 
- إم؛ فهمت بس له الغريب فى الظابط يعنى؟! - قالها بوسق اباظة 
Nol‏ 
- مش عارف؛ بس تحسه شخصية كلها على بعضها كده تركيبة غربية.. 
مش زی بقية الظباط اللى طالعين فيها ومتساطین.. أنا كنت عنده فى 
مكثيه بعد العصر بعد ما عديت على هنده واتكلمنا کر والغریب 
ی انه مافتحش تغقيق معايا بشكل رسمى؛ ومعظم اللى اتكلمنا يه 
حاجات بعبد هن القضية.. آه كنت هنسى.. أشن انه هيستدعينا كلنا 
للتحقيق بشكل رسمى.. مش بعيد تجیلنا الاستدعاءات مكرة. 
قال بوسف أياظة: 
"ده شىء طبيعى: هيسألنا طيمًا الأسعلة المعنادة عن حياته وشفله والكلام 
ده.. توا عارفين ان المعلومات المهمة مش هيقدر ياخدها من حد تاقى 
غيرنا., ماتتسوش اننا صحابه". 


فقال دی الزينى: 
آخر حد شاه لیم 
اعد على الفيس بوك 


بدا يوسف أباظة شاردًا فى معظم الأرقات: ولككه قال فى هذه اللحظة: 
"اظن اننا تمرف القاتل.. ده مش بس تعرفه.. ده احنا تعرفه كويس اوی 
كمان". 
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قبل الشهد التانی بساعات 

جلس خالد عختار على کرسی فى مكتب فزاد الأسبوطى الذى وصل لقثو 
فلا اناد 
"الا با أستاذ خالد: آسف انى انأخرت عليك؛ نت عارف طیّا طبيعة. 
شغلا" 
- ولا بهم وشكرًا على كل حال. 

- تشرب إيه؟ 

- ولاحاجة حكرا. 3 

- دیا مستنين تقرير الطب الشرعى ل نشوف الدنيا هتوقينا على فون 

هر خالد عتار رأسه دون أن يتكلم بينما قال قزاد الأسيوطى مسترساا 
في خديهط 

“قلت لك النهارده الصبح انى عايزك» والحقيقة اثى عايز ادردش معاك 
شوية قبل ما فتح ای تمقيق رسمى" - قالها کمن بأمر ولا يطلب. 

اندهش خالد تا للحظة ثم قال: 

"طيب ماكنش مکن تأجلها شوية؟.. بصراحة حالتى النقسية ماتسمحش 
بای دردشة وائت قلهم..”. 
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تتاطمه راد الأسيوطى ال بلهجة حادة بعض 
"عارف.. عارف ده كريس.. بسا إنك هناء خلينا مانضټعش وقت؛ 
انا مش هاخد من وقنك كتيرء ودردشتا هتکون فى صلب القضية. 

اتی تمرف عماد عر الدهن”؟. 

فکر خالد عحار قليلا تم رة: 

"من سنين طوبلة» من ليام ثانوى ترا 

- جميل جميل» إهه رأيك لو قلت لك ان عماد عز الدين مات مقتول 
قملاء والواضح لينا لحد دلوقتى إن القاتل اتن 1 
واضح ال المجتى عليه كان سايب الباب., تقر 
إنت عارف ان الهفوات دی.. ساعات بنسبب كوارث زی ما انت 
خاید.. 

ت بخصوص باب الطبخ هو دلا كان بيسيه موارب.. انا عن لفسى 
دخلت فن باب المطبخ ا لفيئه مش بيردٌ علياه ولا دخلت لفيته... 
لغيه مقتول.. دی عادة عماد.. مایتصدعاش طبا بس فى الآخر 
ھی عادة وحشة جا 


- هو عماد من انوع اللى مکن يتحر؟. 
لاطعا 


- وله ان 

- مش عارف.. بس عماد مش الشخخصية اللى مکن تعمل حاججة زی 
کده وكمان عماد سل تاجح فی كل حاجا قله رر الاتتحار؟1 

- امہ مفهوم؛ بس ممكن يكون فى حاجة انت ماتعرفها؟ 

ای قرفي من إن ملد مده قار كبر ی کت 
الأسرئر دی مش مکن تدقعة لحارم بس الت مش يتقول انه 
هر 
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- إتت غلطان.. طيعة العمل الصحفية - وخصوصًا ره - مكن 
تهلك صاحبها فی لح البعبرء راتت عارف ده كويس: مش دول 
الجنود الى بتحارب الفساد باقلامهم ومواقفهم الى بتشيل الفشارة 
من على عينين ناس كتير.. ده شغل الصحافة والأدب.. وبالتالى هنا 


- قصدك ليه حطيت احتمال الاتتحار؟ 
535 
- يعنى تقدر تقول.: باناكد منك - كانت ترته تحمل الکره ثم آردق 


بقى.. الت بنقضی وقت قراغك فين يا ااذ خالد"؟ معرضین دالا لردود قوية وعنيقة من الجالب الفاسد؛ لأن الفساد قى 
عن بلدا معروف» وليه ناب ممكن تنهش أى حد يحازل يفضحه. 
- بساك فين؟ مش مع میا - مش عارف بس معقول تکون الحكاية کده؟ 


- ات حايق ۲ 
سمت خالد للحظة وقد بدت فى عينيه الحيرة: ثم قال: 


- فى الغالب قی وسط ده يس ساعات پنروح مدينة تصرء هناك كذا 
مکان بنتردد عليه.. إحنا عمومًا دكا سوا. 


- تقصد مين بح "مش عارف بيجد! عماد کانت بتجيله مكا مات كتير اوی كلها تهدید 

- عماد الله برحمه؛ والأمتاذ يمدى الزينى؛ والأستاذ يوسف أباظة شان يوقف حملاته الصحفية ضد بعض الناس القامدة طيمًا., بس 
وأنا. ش حاجة بتحصل. . يعنى فى الآخر كانت كلها برد نهدیدات مالھاش 

- امه مجدى الزينى الكاتب والصحفى؛ ويوسف أياظة الناشر.. مش مدف أكثر من إنهم يخرّفوه.. يس صذقنی الموضو ع كله بالنسبالى فامض 
کد امش قادر اتوص" 

- أبوه.. عو كده بالطبط. - باتری تعرف حد من اللى کانرا بيهددرء؟. 


- للاسف ماعرفش! لان عماد ماکنش پقول ای حاججة أكثر من إن 
جاله مکالات تهديد.. عماد - الله برحمه - ماکش يتكلم من 
شغله كتبر.. وللشكلة كمان ان عماد ماکش بيخاف من حد ولا 


- اه ونعم الصحية.. مش هسألك بد فى مین او مين مکن يكن 
له بد فى ل عماد؟ ده سوال ساب لارانه» بس انت شايف ان طريقة 
عماد فى شفله وحياته بمكن تخلی حد يحاول يقتله؟.. الداقع هو 


مفتاح كل شی زی ما انت عارف. يعمل حساب .فد 
ظل خالد صاممًا يفكر في هذا السوال الذى رآه غرم ينما قطع صمت - بس أكيد کتوا - على الأقل كأصحاب - فریین ليه؛ بتخمنوا مین 
صوت فؤاد الأسبوطى وهو يقول: أصحاب الاتصالات دى؟ 
“هما كتير أوى للدرجة دی - أكيد طبفا.. غالا بیکون رجال الأعمال اللى يكتب عنهم فى 
فنظر إليه خالد متعجيًا ثم فال: 


تمقيقاته ومقالاته» وخصوضا رجال الأعمال اللى لبهم علاقات 
"قا كانت الحلافات فى أي يغة عمل ما اش انها هتادی للقت" Oe,‏ 
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راد حوقیه وغم انه مکن بیان عادى لای ظابط تاتی؛ بس اللى مش 


- عادی. م :تر ترف حد نی 


E‏ م رغم کده أقدر أقول انه شخصية متماسکة وقوية؛ وعکن ده اللی مذهم 


کی قيه”, 


ابتسم خالد عتتار ابتسامة باهتة ثم قال: 
"هو فی كام رجل اعمال شريف فى معر"؟1 
ارما فد الأسبوطى باس متفهسًا ثم قال" 

“هام.. انا مش عايز أكثر من كده دلوقت.. هشوفك تانی إن شاه ل 


لسرن مامد SES‏ حصريات صفحة 
نظر إليه خالد متتار للحظة ثم أوما برأسه قاللا: ۳ 
0 روايات مصرية للجيب 


تأمله ود الأسبوطى وهو يغادر الكب» وام ابنسامة فاك مقزة ۱ 1 بوك 


وبعد أن خرج دون ینعی ورف مامه ثم اعندل فى جلسته وخټاك امال 


.يديه الاثتين ملفا بظهره للوراء على كرسيه؛ ومغمضًا عينيه» واخذ 
Kame‏ 


"خالد مخار صاحب ملامح برينة.. مش ماشية خالص مع 


ی خوط الحكلية كلها.. 
و . بس وجوده فى سرح الجخركة کشاهد عياق اول 
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گات كل شىء ضبق فی حياته» الرزق والحياة والأملء هكذا کان برى محمد 
آلأمر فى وسط ستة من الأخوة وأم مريضة. 
جلی يستتكر ما قعله! ليس لكونه احم شقة عماد عر الدين؛ ولکن 
كر الفعل نفسه آیا كان المجنى عليه: قبا للمخدرات النی تبرز شيطان 
٠‏ وبعد ظات من التقكير وف أمام الصندوق ينظر له وک يفكر 
حل يخلصه من آلام ضمیرہ قائلا لنفسه “ازاى بتمنى شفا أمى رانا 
-- امی؟! ازای أواجه رينا واطلب مته بيجاحة بعد الل عملته؟! وبأى وش 
آابل؟!"» وشرع یکی بقرة واضمًا وجهه بين کنبه وقد انحنی فی 
فى المساء كان مد عطبة يقاوم ضميره الذى غاب بالأمسس عندما اققحم 
اشقة عماد عز الدين حاولا أن يقنع نفسه بان ما أقدم عليه لم يكن أكثر من 
ماو شيطانية يائسة لإنفاذ مه ولكن هل تکس کل اقیقد فى هه النقطة,ا 
رهل يعمل الشبطان فى الطريق الإيجانى ؟!.. إنه - فى قرارة نفسه كا پس | 
متجهًا لقتل عماد عز الدين وسرقته.. القئل والسرفة... لا يدو للتامل ۰ كمعظم 
ألما فعلان يمكسان البطولة أو البة السليمة بای شکل من الأشكال؟ فالتا ٠‏ ولكن كان ممسكه با غريًا لبم الحدود» فأحيانا يكون لفق 
الأجل الام رعا ره البعض نوما من اوه ولكن طل الحقيقة ان بأ نعمة حيث يستمر اتسسك بالل هو الا الوحيد بل هولاء» بعكس 
كل الأنعال الشيطانية تل شيطانية حتى وإن كانت تحمل فى ظاهرها مدا بقات الأخرى التى رما لا تمد يينها ذكر الله إلا فى حالات استثنائية لغب 
سامية.. دعر مد عطية فى هذه اللحظات بان الآمر یکن ققط متعلقا باه [هكذا هی ثلك الطبقة المرب قد تراهم بلا شى»؛ ولکدك حدما ستجد 
ولکن كان هناك دافعآخر ليفعل ماقعل.. هل كرهه لعماد مز الدين هر دقع اذه ورا تشر أن الأمر قد يسير على هذا النوال» ولكن هناك فلسفة 
الحقيقى؟! هل يكره عماد عز الدين إلى هذا الحد؟! ولكن امتلاك الداقع| ى قوية ندعم هذه الحالة القربية من التناقض للدى البعض. . حيث ينقسم 
كل شىء.. فقد يملك البعض الذكاء الإجرامى ولكه لايملك الشجاعة | إنسان إلى جزأين: جزء يجب الله ويحاول إرضاءه؛ والجزء الآخر المتمثل 
ما وصل له دک الهروب والیای من رحمة الل. كيف تجتمع هذه ال الازدواجية في 
س واحد؟! فى الظاهر قد ید الأمر عادياء ولکن فی عمقه.. يحناج 
لام إلى تعکر عم ودقيق؛ فکیف تعيده صباحا وتتحول إلى امکس للا 
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.. انا لا أرى أن هولاء من پذعون حب الله رة والقلق» ولکه كان دائمًا یفکر. 

أشمل سيجارة يعد أن انتهى مانا وجمع الأوراق المهمة؛ ثم أفرغ 
رق من الأوراق الأخرى ووضع ما هو هام بدلا متهاء وظل يفكر فی 

امر» وبنفخ الدخان بهدوه وبهز رأسه برضى من وقت لآخر وكانه قرر 

نام سرعان ما مد وه راس بالفى وكأه غير راض عن قراره؛ وینما 


بحجة الهروب أو 
ويرتكبرن الاخطاء ليلا یحبون ال بالفعل» لكتهم يملقوت كل أخطاتهم على 
شماعة الفقر والبطالة وغيرها من الشکلات الاجحماعية الأخرى التى تخلق 
المجرمين على اختلاف أنراعهم» حيث بعودون إل الله بأقنعة وقلوب زائفة. 
فهم مع الله بقلوبهم ومع الشبطان بأقعاله قکیف يعقل هذا الأمر؟! إن 
الم كله بمكن تلخيصه فى الازدواجية الإجرامية» ولايمكن استناء محمد قى باستحا التفكير فى الأمر فى هذا اوقبت؛ وضع الصندوق فى درج 
هذه الم قائمة المجرمين. اس له فى الغرقة ثم انطلق إلى غرفة والدته ودخل عليها انا پو جه يحاول 
بعد دقائق من البكاء الشديد على حاله وحال أمه قال وهو ينظر إل اسم 
السقف وكانه يناجي الله "ارب إنت اللى عارف أد له نا ضعيف.. وا ام يه النهاردة يا ماما 
أناما رقت علشان السرقة والسلام.. أنا تاج . وأمى يموت وعاجز عن فرت يهدوه المريضة حيث كانت تلازم الفراش: 
مساعدتها ومش عارف اعمل له ۴! لد للهيا حبيبى علی كل حال إتت اللی عامل إيه؟ طمّنى علبك". 
بعد دقائن استعاد محمد هدوءه بصعوية؛ وظل سح دموعه يكقيه وغل - أنا يخير طول ما اثثى بخور يا ست الكل. 
فسا عميفا وظل بتطلع إلى الصندوق بهدوى وبعد حظات فح الصندوق = لا لا محمد أناعايزاك أفوى من کده» ده حملك هيتقل قريب با ابنى . 
ونظر إل الأوراق نی بداخله وهو لا يعلم ما الدافع الذى دقعه ليفمل ذلك؛ قارتمشت عينا محمد ورمش كيرًا وهر يقو| 
فإنها اخیرا مر وراق؛ ولکن الأكيد انه كان مشا لا بمى بالضبط تصوفاته “تتصدى با مان۴ 


من فرط حزنه وضيقه؛ واتشل ورفة من الصندوق وفتحها وشرع فى القرادة - با حيسى خلاص النهاية قربث.. وان عايزة امن عليك وعلى 
بدرن اعسام كبير واه يفعل ذلك بدون وعى» وفجاة انسعت عيناه من اراتك قبل ما مشی. 
مفاجاة قراهاء فظل يقرأ بنهم شديد حجى أنهاها كاملة؛ وشرد للحظة؛ ثم بلع - ماتتكلميشى كده الله يخليكى: إنتى هتعملى العمليية رهتقومى 
ريقه وظلت عيناه تتحركان بشکل غير مستفر ینا ويساراء ثم بدأ بسرعة بالسلامة إن غاء اش 


- يا محمد ماش نفسك وتحثل نفسك زيادة عن طاقتك» فى النهاية 
كلنا هنموت وکل واحد بياخد تصيه؛ آنا عايزة بس اكون مظن 
علبك وعلى اخواتك.. وساعنى با بنى ماکتش امنی تكون دی 
حالتا ببس هقول ها محمد..آذى الله وادی حکنت.. ما بليد حيلة 
1 


دنه سل الأوراق واحدة تلو الأخرى من الصندوق ويقرأما فيهاء وکلما 
شدت انباهه ورقة التقطها ووضعها بجاتبه؛ وبطوى أى ورقة أخرى تيدو بلا 
أهمية له ويرميها فى الصندوق» وظل هكذا لساعة تقريًا وهر مندهش ماما 
ما يقرأء فنظهر عليه علامات القرحة تارة؛ وتارة أخرى تظهر عليه علامات 
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حاول محمد أن بسك دموعه بلا فاد 
صمت على خدیه: 

"ماتضعفيش ارجوکی» واوعدك انی هدتر فلوس العملية قريّب أوى ان 
شاه اله وهتخفى ونبقى زی الفل.. آنا بجد ماقدرش اعيش من غيرك”. 
مسحت والدته على رأسه وهی تقول: 
"رينا يكون فى عونك ها ابثى ويعينك على حملك» وخليك ساکد 


ابجابها والدموع بجری قى 


یا حبیی ان اللى مكتوب لازم نشوفه.. المكتوب مافيش منه هروب يا حمد... 52 
رن معا پا جیی.. نما 
ظل مد ينبل يديها وها بمدامر جيافة وهو يكى ال فى یرم افال» وقى مام الساعة الحادية عشرة صباځاء ذهيت هند بارجل 


"بحبك با ست الكل؛ بحبك ها أمى.. ده انا افدیکی بروجى". إلى شقتها ينا على طلب فؤاد الأسيوطى رئيس المباحث | لكى تتحرى 

خرج من غرفتها حاولا التماسك» وبعد لحظات من التفكير ظهرت تی | لكات الشقة؛ وراققتها أختها دعا كانت هند ثرتدى الأسود والحزن 
عينيه نظرات شيطائية؛ وفى عقله أفكار سوداء: فهل دخل محمد على امه وجههاء وكانت عیناها محمرتين من شدة الیکا وكان وجهها ابلا 
يفليها الذى ترهج بحب الله ونسی همومه قى النظر إلى وجههاء أم د. هر تقاوم اريف وحينما دخلت استقبلها قزاد الأميوطى بنفسه بشكل 
علبها فى هذه اللحظات بالذات ليشعل دائمًا دبا يحثه على عمل إجرا بد وبعين دارسة متشككة أبضّاء وبعد الكلمات الاعتيادية قال لها 
آخراا اماد یا مدا هند.. معلش بقى انی طلبنك فى الظروف دی؛ بس نی 
مقدرة ظروفناء وأدبنا بنشتفل بادبنا وسنانا علشان نقبض على الفاتل 
» ومش هافتح أى تحقیق معاكى دلوقتى ان نشی بدحسن 


هند تطرة حزينة وأومات برلسها دون نتم فاسترمل في 


“مايزك بس تبصى فى الشقة؛ يمكن تكون حاجة ضاعت.. جاجد 
٠‏ واحنا عمومًا قمنا يرفع البصمات» وان شاء الله يوضّلنا الوضوع ده 
یا 

بدأت هند تتجول فى الشقة بمساعدة أختهاء تنظر هنا وهناك دون أن 
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تكلم ثم وصلت إلى غرفة انوم وقتحت الدولاب» قرحدت مبلغ العشرين ال آد,. حاجة أخيرة.. إحنا ماحرکناش الفلوس اللى كانت قى الدرلاب 
آلف جنیه كما هو وتذكرت حينما اعطاها عماد ذلك اليلغ وأخيرها يان من مکانها.. هی كانت کده؟ 

تتركه بالمنزل ولاتودعه البنك: ولكنها فوجدت باختفاء صندوق الجوهرات: متت للحظة و کانها تتذكر ثم قالت: 

فلت تبحث عه؛ وقعيت إل قرفة الكب والكتهالم تمده شاه وبعد أن اه ودی کسان حاجة غريبة بصراحة) لان المندوق كان جنب 
تاکدت من اختفائه هت إلى فزاد الأسيوطى قائلة: سس وراضح ان عساد ماحاولش بشيلهسم من مكانهم! لان الا اللى 


“كل حاجة فى مکانها تقریاه ومافيش أى شىء ناقص غير حاجة ينفسى فى الدولاب: 
راسد مستت للحظة ثم قالت وقد قاض بها الكيل: 
- له می؟ "حاجة تاه حطرتك”؟ 
- صندوق جموهرات, أوسا برأسه ثم نهد قائلا: 
- له مواصفات الجوهرات نی كانت نی “لا., وعموّا ده الكارت الخاص ییا لر انتكرتى أى حاججة تقدری 
- ماکانش فیه ای بجوهرات؟ 


فى ای رقت وان ھا الہ هكرت فى اتظارك علشان نفتح التحفین 
ماكانش فيه اي بجوهرات!.. مش فاهم! . 

عماد كان بحط فيه أوراق مهمة.. كان شایف انه مكان أمين.. دی 
عادة عند عماد. 

غرية جدًاا.. لا الأوراق مهمة أوى كذه.: ماحطهاش له فى ای 
بنك؟ 


ادسمی: 
- گرا 
ل بتابعها يعينيه مستغرقًا فى التفكيره وبدا وکانه یکزن فكرة اول عنهاء 
ك بدت له رقيقة؛ ولكن عينيها تحمل هالة غربية من الحزن» ليس حتزنا مين 
ك انوع الذى تراه عند تقدان احدهم:ولکه حزن صاحبها عم طريلا 


- مش عارفة.. هو ماكانش بئن ای حد عمومًاء وشايف أن وود لا بقل عن عمرها کی ولكنه بسم أخيرًا ببية الا فی نفسه "احيانًا 
الأوراق فى یت أحسن من أى مکان نانى. مين ببقى عندهم ملامح الاک 

- إيه نوعية الأوراق دی؟ وتخص إيه؟ ان من الصعب جددًا أن يُخرج أحد من دائرة شك فؤاد الأسبوطى؛ فهر 

- مش عارفة.. عماد ماکش بیتکلم ابا عن شغله ولا عن ای أمور متشككة للغاية ولا تعمل قاعدة الاستشاء لديه إلا فى ظل روف 
نخص مصالحه الشخصية. اصة وخاصة جنا ومن الستحیل أن يستشثى هند الألفى زوجة الیل من 

- إم.. مقهوم: مکن ندینی مواصفات الصندوق؟ الشك رغم ما تحمله من ملامح ملانكية) فأدواته فى فهم لغز الجريمة 

- صندوق بموهرات زی ای صندوق بجوهرات؛ ودلوقتى لو سمحت ê RE‏ 


أى حاجعة تا 


ممكن تعذرنی.. أنا جهدة جدًا.. ف رقی؟! 
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اتمهت هند نحو الاب ومنه إلى السيارة الخاصة بأخنها دعاده ولكن دعاء أختها كثيراء ولكن يقفز الذكاء من عبتيها بشكل لافت؛ وهذا ما 
عه ریت؛ لان الأذكياء لا يصدر متهم ذلك التصرف الأحمق فى مثل هل 
وف وأمام الشخص الخطاء فكي يتجاسر أحدهم على التهليل وإظهار 
أحد أمام وجال الخرطة؟! وسكن للحظات ثم حذث تفه 
ار تکن الحكاية غرية شود یس هحطها فی اعبارى.. الذكا ی 
من عنيها هيتخلينى انانی فى الحكم عليها.. بس السوال الحقيقى بقى: 
کل الحماس اللى هی فيه ده؟!.. قی الآخر هو جوز اخنها. . عمومًا لوقت 
بل کل خی وحاول جاه جمع اخبوط التى يستحيل تجميعها فى هله 


. نیت تليقونى فى شاه هروح ابی" 
- روحى رهاتيه يسرعة.. ماتاخریش با دعاء. 
- فى السريع.. ماتقلقيش مش هتأخر. 
دخلت دعا الشقة مرة أخرى وبدأت تبحث عن فؤاد الأسبوطى الى" 
كان جالشا فى غرفة مكتب عماد عز الدين؛ وحيتما رآها قال بدهشة لا تخلو 


من الرية: 
"فى حام 1 ت ولکنه كان فا ويعلم جيذا أن هناك آمور لم تتكشف؛ وغرف 
- حببت يس أقول حضرتك حاجة. من الأسرار لم تفتح أبوابها بعدء وأن هناك الكثير من الحقائق التى لا بد 
- إلتنضلى. تر لل رك دغل ملي اعد فد و 
- عايزة اقول لك إن فی ناس کنر آری تفس ها تفتل عماد. اکرب یب زارات دد 


لطر فيه بیدره رظل تابعه ثم 
*ده اللى ترقعته بالظبطء تلت آلراع من اليصمات» واحدة للمجنى عليه 
راحدة لد مختار وان بجهولة". 

ثم نظر إلى الضابط ال 

"عابزك تقارن البصمات دی يكل المسججلين خطر فى ارام اللی هبه دی" 


فقال نود الأسبوطى باهتمام وتشكلك: 

"ناس مين؟! وليه بتقول کدہ ۱۴ 

- عماد ماکنش زى ما هو ظاهر أدام النلى شخصية لطيفة.. عماد. 
كان شخصية حقيرة.. ومعاملته لأخنى كانت وحشة أوى.. حیت. 
بس أفول لك يمكن الموضوع ده يساعدك؛ لان أكيد كل صحایه 


هيفهمرك اله كان ملاك» وأكبد القضبة متعبة زی ما كان هو كما - حاشر يا قندم. 
إنسان متعب لكل اللى حواليه.. أستأذنك لان خی بتستنانی. ظلت عينا اد الأسيوطى زائفتين ثم قال وكأنه يحدث نفسه: 
“با ترى بصمات مين دی "۱۴ 


أوما فزاد الأسبوطى برأسه بهدوء وربية وقد شرد فليا ثم 
"إتقضلى”. 
ظل فواد الأسيوطى يفكر كثيرًا فى أمور متعددة بعد مغادرة دعاء نی 


روايات مصرية للجيب 
على الفيس بوك 


Rama 


الفصل الثالث 


روايات مصرية للجيب 
على الفيس بوك 


2 
Ramo 


فى صباح اليوم ال ويعد ليلة طويلة هجر فيها النوم محمد عطية حيث 
إلى عليه الفلق والتفكير واتوجس.. كان جالسًا على أحد مقاهى لت 
ايتطلع فى صفحه اللناضة على الفيس برك» وينما بقلب المفحات 
روتية فى شرود وتفكير عميق فى الأوراق الثى وجدها فى صندرق 
هرات؛ إذا په يجد أمامه خيرًا اقتلعه من مکانه وأصابه بالصدمة 
:و كان خير مقثل عماد عز الدين يملأ صفحات الفيس برك وبعد 
ت من الشرود والذهول فح محمد عطية اخم وشرغ فى قراءته حيث کان 
ا “الور صباح اسس على الكاتب والصحفى الكبير عماد عر الدين 
لا فى شقته بالعجوزة: ولم ينم افيض على الفائل حتى هذه اللحظة؛ 
يشير التحرياث إلى أنه فل فجر الأحد» وقد رجحت المياحث الجنالية أن 
ارما مت بغرض السوفة؛ ولكن حنى الآن فیس مه غامش حيث.. 
آخره۱۳ 
ل مد عطية اما للوعی» وقد غاب كل شىء عن عينيه؛ وذهب 
تفكير عميق غير مرقب» ثم بدأ يسترجع الأحداث بسرعة مشوشة: "لا 
هناكء ماکانش فيه حد فيالیت؛ معقول يكون الصوت اللى سمعنه 
وه كان صوت القاتل؟!.. لا.. لا مستحيل.. طيب لو ماكائش صرت القائل 
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نكر بصعوبة وهو يقاوم خرف وفجأة تذكر الأوراق التى وجدعاء 
عيناه: وشرع بعص الهدو يتسلل إليه.. هدوء تصاحبه تاملات 
ر أخذ يفكر في كل حرف قرأه فى كل ورقة) ثم نهض من بملسه وقح 
الخاص بعد أن أحكم إغلاق رقت عليه حتى لا يقطع خلوته أحدء 
يبحث بين الأوراق عن شىء معين بسرعة: بقلب فيها بجنون؛ وميد 
جرا متها بسرعة وکات يحاول أن يجد شين أو يتأكد ما رآه سابقًا.. مر 
؟! حتی وقف أمام اسم ما.. قلمعت عيناه» وردد الاسم وهو هز راسه 
ء شدید حيث بدا عليه الانغماس فى التفكير! 


بيقى صرت مين؟!.. آنا مالمحدش ای حد فى اليت: وبعدين الشقة 
هادية اوی! يكونش عمادعز الدين نفسه؟!.. ليه ا؟!.. ولو فعلا كان صر ر 
القاتل.. مين هو؟! وليه قنله؟!.. هپس الحظ الوسيخ ده؟1 ويمد لحظة فک 
وهو ينطلع فى الشاشة دون هدف "بعماتی... يا نهار سود.. بصمانی.. 
بصماتی أكيد مغرقة الدنيا هناك . آنا ازای نسيت الحكاية دى؟! أنا على ' 
هليس الليلة كلها وانا ماسرقدش غر شوية ورق مکن‌یودینی فى ذاهية.. دا 
4 مش بعيد أتعدم ولا اقنل.. أنا فى مصيبة بج.. يا نهاراسودا. 
نا نسیت کمان!.. ده البواب ای وان نازل من عند عماد عز الدين» وا 
هيدّبهم أوصافى... ابره ما هی ناقصاه هو کمان البواب الزفت ده.. انا دهم ابر یز 
رحت فى داهية رسمی ۰ وفجاة اقلمه صوت يصيح عاّه كان الصوت بنادبه؛ يبدو أله صوت 
لهش من جلسه بسرعة منطقاخارج لقهی وهو يتلقت حوله بنا وبسارًا آسدفانه وضع الأوراق بسرعة فى مکانها وخرج إلى البلکون ورقف 
شعر بأن الارض ميد من تحه» واصاب قليه الانقياض والثقل الشديدين وأ أن تكلم فقال صديقه: 
مالك نفسه حاولا التحكم فى عوفه امن الذى يكاد يفضحه؛ ولكن خرة “سباح الفل با قنان» ماتعرفش الأخبار واه ۳ 
لم يخل من الحذر وهر ينظر فى وجوه وأعين الارة» كان يشعر بین اغد نفا عميفًا كانه يستفين» ثم هز رأسه بالنفى قاللًا بربية: 
وأخرى بان الشرطة ستقيض عليه فى أيةالحظة؛ بل كان بشعر بان كل من : "ار ۱۳4 
بجانبه بعلم بجریته التى | برتکبها - مش لقبوا صاحيك مفتول فى شفته.. عماد عز الدين يا جدع انت.. 
وصل إلى منزله وهو يفكر فى أمور متمددةه واختلطت الأمور فى راك | قریت الخر النهاردة فى الجرنال.. ما انت عارف انى منقف,. فقلت 
وقف يراقب أمه من خلف الیاب وهى سا بلا حراك فى مکانھا ت اعدی عليك أقول لك يمكن تكون ماعرفنش. 
رحمة الله.. إما بالشفاء وإما بالموت» وبدأت الهموم تعتصر قلبه» واتهمره لقم عمد ره ودف اوس بغز بذكن مایق للم يكن 
دموعه فى صمت غریب وثقيل؛ وشعر بان لا مكان للهروب ولا تما 
فيه وتذکر أخوته وكيف سبعيشون بعدما يزج به فى السجن بتهمتى | “لا إله إلا اش لا حول ولا قوة لب" 
والسرفة ناه ولکن.. أى سجن؟! إنهم بالتأكيد سيعدموته؛ وستخسير: - بيقولوا ان القاتل كان داخل بسرق.. أكيد هيقفشوه.. هو هوروج 
عائلها الوحيد أيضًا من بعد آمهم؛ ولیس بعيدًا أن تكرن تایه هو فين.. شكل الدنيا مقلوبة علشان صاحبك.. أيره ها عم ما هر من 
الناس التفيلة حتى وهو میت... 
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اتف محمد وابتسم ابنسامة باهدة وعصية ثم قال: 

*كريس.. كويس"» وفكر بسرعة ثم قال "بقول للك إيه.. أنا عايزك فی 
حاجة ضرورى.. اسننائى خمس دقايق بس وتازل لك*. 

۳ فلع نی علدا ری علو ارق 


روایات مصرية للجیب 


r 


هذه اللحظات كان البواب يجلس فى مواجهة فزاد الاسپرطی فى 

ايمساد عز الدين وهو يشرب فنجانا من القهوة حيث قال له 

نش با عم أبراهيم وچارب على أسئلتى.. مش عايزك تخاف من 

اجة ولا تتردد فى أى إجحابة.. مك ادلی تشوفها انث نهد 

مهم بالنسيال., اتفقنا با عم ابرهیم ۱۴ 

تحت امرك با یه 

به الى حصل ليلة الحادث؟. 

مش فاهم یا ها 

احتدم وجه فزد الأسيوطى وقال بفضپ: 

© راجل انت., فح عنك معايا شوية.. أقصد شفت إيه ليلة الحادئة؟. 
ت حاجة فى العمارة مثا ماتمودتش تدونها؟ حصل حاجة 

غرية يعنى؟ جالك حد وطلب مك حاجة أو سال على حاجة 

الحاجات دی يا عم ابراهيم اللى 


ار عم راهم البواب القادم من الشرقية منذ سنوات حيث لم يعمل 
ی هه العمارة من يوم بحيئه من بلده الام إلى القاهرة. . كان قصير القامة؛. 
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هريل النية لا يصلح حتى لحراسة نفسه؛ أصلع وأسمر البشرة؛ يحمل و 
بلاة تكفى خمسة أشخخاص لیوا أغيا بدأ پر رأسه بيده الیمنی و" 
يتذكر ثم قال منفعلًا وكأنه تذكر ا 
"باه فتکرت.. انا خبط فى خاب صقر کده کان نازل 
العمارة أرل ما جيت من برد" 
- داپ..۱ 
یره یاه 
مش من سکان العمارة؟ 
ابا یه 
دی اول مرة تشوف..؟ 
ایا 
- يعنى ۲4 
- افصد شفنه قبل کده بتاع مرتين نلاتة على ما اکر با بيه.. 
- وباثرى رات دی كانت قريب ولا من زمان؟. 
- الأمن قترة ها يه.. مرة شفته من حوالل سنة؛ وآخر مرة شفته يطلع» 
شهرین کده. 
- مش کن يكون عامل من الى ببوصلوا الطلبات للیوت با 
إبراعيم؟ 
- لاا 
- مکن يكون قريب حد من سكان العمارة با عم إبراهيم. 
- کل شی» جايزها بيه. 
- يعنى له كل خیء جایز یا راجل انت؟۱.. معنى كلامك ان 
يكون صاحب الجنی علیه: ولا حنی من قرایه؟ 
امتعض عم إبراهيم وسكن للحظات ثم قال 


0 


مكنيايه.. 
قال فزد الأسيرطى يضجر من سليبة عم |براهيمز 
3 مراصقاته په ياعم ابراهيم. . قول؟. 

زع عم ابراهيم قى إعطاء التفاصيل لفزاد الأسيوطى وهو يشم دی 
لا وصقه يقدر الإمكان نما كان فل الأسيوطى يكب كل حرف پر 
أب بدقة متاهية؛ وبعد أن هی قال: 


٩‏ تعما.. ای مش عارف؟! 
ما انا ماکتش موجود لما رجع من بره ا بيه بس لما رجمت شفت 
عربيته فى مكانها قعرفت انه رجع, 

لا اف داعم رهم کنر خيرك.. أم.. ليب فول ل انت غیت 
فى مشوارك كتير؟. 

حوال نص ساعة. 

جلو آوی.. يعنى الشاب ده خبط فيك اول ما رجعت؟ 
أبوه بالظبط با ید 

والساعة كانت كام وقتها.. باتری تفتكر؟. 

آي به فاكر.. وال الساعة ینب نص لب 

وممكن يكون المجنى عليه رجع من بره أول ما انت رحت مشوار 
مح کده؟ 

> یره يا بيه.. مکن. 
- ام قوی لى با عم ابراهيم.. ماحصلش أى خناقة قبل كده بين 
الجنی عليه وأى ساكن من سكان العمارة؟. 

لا.. لاما یه.. أبذاء إحنا سكانا كلهم محترمين» ومافيش حابجة ری 


زر علا أو على ای حد من العيال وتديله فلوس.. هيا علطول 


دی يتحصل عندنا فى العمارة. 
- طیب ماشفتش المجنى عليه متعصب ومتتوفز قبل کده؟ ت 
يه تعب و تطمن علينا.. ولو كانت جت ها بيه کید : 
| تكلم البواب وکانه يقكر ثم قال: 8 له فؤاد الأسيرطى وهو بط ا 9 
"لته عماد عر الدین ال برحمه کان عصبیآوی: ودام کانمشتتی ام عم لبراهيم؟. عند 
تممیایه. 


- إم.. قول لى یا عم إبراهيم مافيش مرة من را 
معدى من جنب باب شقة الجنی عليه.. يقول مثلا مثا يعنى.. وس 
غير قصد.. ها.. سمعتهیتخانق مع مدام هند مراه؟ 
رد البواب يسرع الا وهو يشير يده 
"إلا بيتخخائق.. طبمًا ها بيه سمعته.. ما انا زی ما قلت السسيادة 
عصبى.. ده غير انهم فى ناق علطول عتال على بطال.. ده حتىآخر مرق 
حصلت یدهم خناقة کف وكان صونهم موسّل لآخر الشارع.. ده حم 
مدام هند سابت له لپت من قبل ما بقل بیجی عشر تا 
- إنت متأكد ان مدام هند ماحدش الشقة خالص من عشر تام 
- ابوه ...ماک 
- وجبت الثفة دی كلها مین يا عم ابراهیم؟!.. ده نت مش عار 
مين بيدخل وبيخرج من العمارة يا راجل! ر 
ل ينف ابوب بأية كلمة؛ ونکس رأسه للأرض فلا معضا ثم قال 
برهة بلهجة تحمل العتابة 
"با بيه ماكتتش غلطة يعنى.. وبعدين يعنى انا كنت بشم على ضهر لد 
وعارف ان الله برحمه هيتقعل فى اليل دا 
- لیا فى الست هند يا عم ابراهیم.. ها؟ 


نظر إليه لوهلة ثم تال 
"الست هند ست طیة أوىء وکل اما تشوفتى بنديتى فلوس» وا 


ينسم فراد الأسبوطى ابتسامة عريضة ثم قال: 
بل من ایی له عم رم 
وال مش عارف با بيه.. پس نا نت بلمحه بیص لای ست بن 
اليه من کک قدحت كلو و 
أي ست؟1 
ره ایا 
ومن تحت لنحت.. تقصد من غير ما حا اخد بال پنی,: 
یره با بيه., الله ينور عليك. - 
طيب ماحصلش مر 3 

احصلش مرة یعنی قبل کده.. لا بتكرن مدام هند 
کا ا 
۲ اا يه وا دا رعر كن رات لا لزن بلق 
يعنى لیه مش عارف؟ 
+ نی ممكن یکو ده حصل وا مافنش. 
عم إبراهير؟.. إنت بت 8 

إنت تکدب... ولو ماكتش بتكدب تبقى سیه 

.نا عايز انهم إنت بتشتغل لب بالظبط فى ام العمارة دى؟ -. 
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عماد عز 
یه لم يكن سعد متعلمًا و يكن يعمل حيث كان من وفت لخر يتوم 
ی الأعمال المشبوهة انی توفر لہ الال من آن إلى آخره وكان على مله 
من الشبرهین ونجار الخدرات, وقد اتهم من قبل فى قضية مرق 
ثبت براءته يفضل من ساعدوه: وكان صدیفا محمد منذ الصفر فقد 
جاره ورقيقه فى الدرسة الابتدائية انی كان هرب منها انشا وهی 
الأمر ارج رحلة التعليم ناه وكان محمد یره رغم كل شیء لشهامنه 
فیالعدید من المواقض؛ وكثيرًا ما كان يقرض محمد امال ولايساله عنه أو 
5 منه سداده قيما بعد. 

على ظهره واه سیف تحو لاب بعد أن ودع أمه والدموع تعتصر لها وحينما رآ سعد ومعه لاه تعجب کنر فا 
الها إن الله وفقه في الحصول على عمل بجز تی دمباط وعليه أ بسافر قیال "ات رايح فين با عم بت مهاجر وا الا مازشا. 

ووعدها بن ندم عمليتها ترا حيث إن صاحب العمل قد وعد بإعطات الب یا وصديقه ينصب عليه بسيل من 
دن ا سس يل سد ا ا از شلة ولكن بلا إحابة؛ وخلال الأسئلة توقف محمد فا لصديقه بخقوت 
القلب: وحينما عم بظروفه وعده بمساعدته؛ ولكن كل ما قاله محمد ٤‏ 
آکار من تضليل وكذب ليفنع أمه ويهرب من أيدى الشرطةا فهو وفع 
فی أى وقت؛ فودعته امه بعيون دامعة وهی تدعو له 
روح ونيجى بالسلامة يا ابنى؛ ربنا يسهل لك حالك وبيعد عنك ولا = زی ما بقول لك کده: ومافيش وقت للاستفراب خالص؛ بس احلف 
02 1 الك بل إلى ماش لکن سرقت. 
قل يديها وانطلق والدموع تبلل وجتیه» ثم وذع أخوته سریف وهو ومين ده اللى منهمينك بقتله؟ 


۴ - توقف ملعوق ایس 


إلبهم وكائها المرة الأخيرة التى سبراهم قبهاء وبلع ريقه بصعوبة و سه ترس 
هه عجهرد عم وهر يعد اة لب وأغرما ف سيحتولها کل - کب 
شب و نی فى ريب ماکان اکن شك ل غا - و 

كانت تمنی له الابة لا الاخت. - بسا 


۷" 


.- ات بتقول إيه؟! تاجر عندرات وسلاح!.. آنا هرب من 

م علشان ترميتى فى حضن تاجر خدرات وسلاح”؟1 

صديقه من ذراعه وهو يقول بحدة: 

ال انت عايز نستخبى قون؟! قرل لی أنت!.. هو فى مكان فى مصر 

الحكرمة ماتعرقش تيك منه.. واه حتى لو استخبيت فى بطن 

هيجبوك:. إنت هريان من الحكومة ها قناان.. مش واحد من ادا 

ييدابنوك.. فرق کده وصحصح معايا واقيل الوضع ده دلوقتی للد ما 
مادی۳ 

ہس 

افیش بس مافيش أدامك حل تانی يا صاحیی.. ا تسنخیی هنا با 

ررح م ت کون لعمن.. وی ده العم سيد رال 

سكرة وکل كلامه حك وهتشوف بنفسك.. وا فاكرين نفسکوا 

اقترا الى متعلمين يس ول إيد؟! - قال جسلته الأخورة هکت 

س محماد رأسه حینما شعر باه لا بوجد أمامه حل آخخره وسار خلف 

تسش لقدره» وحينها سمع من يصيح بقوة: 

ی باه انت وهو.. إستنى باض.. ترا رليحين على فين کده؟.. 


قاطعه محمد قان 

"افیش أدامى غير فرصة واحدة پس علشان انقذ نها أمى.. الحكومة 
دلوتى بندزر علا ولو قيضت عليا هتعدمنى؛ وامى هتموت واخوقي 
هيتشردرلا. 

- وهنتقل أمك ازای!1 

- مافيش وقت للكلام ده دلوقتى.. انا عايز مكات انداری فيه عن 

عنين المكومة ويكون مكان بعيد: وان عارف الك تعرف اللى يقدر 
ينادان 

صمت صديقه للحظات وهو يقكر ثم قال: 

"ماتخافش.. أنا عندى الکان» بس انا عايز انهم كل حاججة". 
- هنفهم كل حاجد فى وقتها ا سعد ہس بسوعة مايش أدامنا وقتء 
اھا مسرعين وركبا فى ميكر رباص متچه إلى آطراف القاهرة» رمه را" 
ثم ركبا ميكروباًا آخره ومن ثم وف سيارة "ربع تقل“ وربا قی الخلف 
حنى بلما منطقة عشوائية على حدود الفاهرة؛ قترجلا من السيارة» ورقف 
مد بنظر یه ويساره ثم قال ریا 
“بيه الکان ده 
- ماتتكلمش كتير وخليك ورايا.. أنا همرّفك على المعلم سيد الخرل. 
ده راج ابن بلد وجد ع ناجردرات من ابر التقيل: وليه نشاط 
على آذه فى السلاح.. يعنى ثانا تاتا مد ما ربا يفتحها عليه.. إت 
عارف السلاح سوق حلو ویجیب.. بس اوعى وقك بیاعم 
سيد بالذات ليه هبية ونقوذ وعحدّش يقدر يتعدى على منطقته حتى لوا 
كانت الحكومة بجلالة قدرها. 
توقف محمد جامدًا فى مكاته ثم 


ينما ترجه یه صاحب الصياح ونظر إلبهما تمرف على سعد قائلا: 
بين؟... سعد درويش.. بتعمل إيه هنا يا لول۴ 
جاى اقابل معلمك يا خرج. 
ومين دا 


اح بخقوت غاضها: 


اهما 
فلدا له سعد بح رکذ من راسه» ففهم امعلم سيد أنه بريده على اتفراد؛ 
ج معهما ووقفا بعينًا ومد خلفهماء وق عليه الأمر اما فلع 
سعد تجو محمد يتأمله بهدوء ثم قال له 
تسل ۳ 

- مش عارف لسه» بس تاج شوية وقت وانا هر أمورى إن شا 
قال العلم سيد وهوبشیر ده 

"بس با سعد الشيلة دی تقيله.. والحكاية مش سهلة والت فاهم, 


ای پا دع 
.وین ه من العام 

- وات مال ام؟1 

إم وماله.. تعالوا ورايا.. حبیی يا سعد والله. 

رانطلق الاثنان خلفه» وكان محمد من وقت إلى آخر يتلقت حوله 
حذره وقد دمر فى هذه اللحظات باه فى كابرس مریر فلم را وا 
يقف بدون سلاح فى بده وقد تكهن من هبتهم جميمًا بأنهم جر 
ومسجلين خطره حتى دخلوا على امعلم سيد الذى كان جالشا وسط بعر 
أصدقائه كان بسبز بجرح طويل بشق وجهه من ناحية اليمين من الا 


وحتی يداي فنه» فنظر إلى الدخلاء وهو يقول بصوت أجش یز اکسیه رمة اليرمين دول شادة حيلها ای" 

درب الخدرات؛ أب بس انث أدها ها معلم., وهنا أسبوعين مش أكثر؛ ومش هتشرف 
"فى ۳ وقه نات . 
- سعد درويش عايزك يا معلم. تکس الم سيد رأسه وهو يفكرء ثم هز راه من اعلى إل أسفل برقال 


رما کل لس 
انت خدمتی كتير با سعد وباللات فی آخر مره انا مش نامی 
رجه اوقت اللى أرد فيه الدين.. بس ها أسبوعين مش أكثر., 


نظر خلف المتحدث فوجد سعد درويش ومعه غريب» فنهض من: 
كان ضخم اله حلي الذقن عيناه افذنان نرعب من ينظر قيهماء ثم ات 
تا 


"إزيك با سمد۳ کده نا الیش نی 
- أهلا بيك با ريس.. ليك شوقة وا وده الى انا مستنيه منك با معلم. . أسيوعون زی الفل أكون عرفت 
- مين الأستاة؟ ادير أمورى فیهم, 
+صاحبی.. ابن اس.. جمارت عابه الظروق» وانت فاهم بقی با وذع سعد صديقه حمد قاتا 
- لا حول ولا قوة إلا بالله - قالها بحيث لا تشعر بجدیتها - “هبقى آجی انلمن عليك*. 
الطلوپ منى؟ - مش هنسالك الیل ده پا سعد.. 


- عليك فى نفسك انت بس وماتقلقش على أمك واخواتك. 
- مش عارف اقول للك لب يا سعد؟.. 


- طمعانين فی كرمك يا عم 


vt 


- ماتقولش حابجة.. سلام يا تن 

أخد امعلم سيد محمدًا وانطلقا حتى بلغا منزلًا فدخلاه؛ ومن ثم دخلا 
إل إحدى الشقق التى أدهشت محمد حينما رآها؛ فقد كانت راقية للغاية 
ومفروشة بأبهى الثاث؛ لم نظر إليه لمعل سيد وهو يقول: 

“اليت بنك: ومش سالك عن ای حاحة وتقدر تروح وتیجی هنا 
زی ما انت عابز.. طول ما نت هنا آنا أقدر أحميك؛ لکن بره ان ال 
أنا اليش فيه.. وتوتو على کون" 

أوما محمد برأسه شاكرًاالمعلم یکلمات كثيرة؛ ونظر إليه المعلم نظرة أخيرة. 
دون أن برد على سبل الكلمات النى شكره بها محمد ثم غادر الغرفة, ومد 
أن تأكد محمد أن المعلم قد ابتعد فتح حقبته بسرعة ودس يده فيها فأخرج 
الأوراق التى كانت بحوزنه؛ فتهد تنهيدة مريرة ونظر لها وهو يفكر. 
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كانت الإشارات بمواصفات محمد قد تم توزيهها على جس أقسا وی 
میات ليم اقيض عليه بأقصى سرعة مکنا وحينها كان بوسف اد 

شا بتظر مقابلة فاد الأسبوطى فى مكتبه؛ وعندما دخل عزله ينفسه 
إياء بلطف وود؛ بينم قال زد الأسميرطى: 


4 ره حي 

- مش هطول عليك.. إت كنت صديق مقرب لعماد عز این 

- یرہ كان أعز أصدقائى, 

= وکت یر لیراره على ما أعنقد؟. 

- یو فعلا؛ بس عماد ماكنش بيقول کل حاجة طیا لاه كان يبحب 
بحفظ يعض الامور لفسه. 

- مقهوم.. إنت كنت معاهللة الحادث؟ 

- سوه وكان معانا رده الكانب والصحفی يحدى لزیسی؛ والتج 
السينمائى خالد عتار. 

- عارف.. إمتى مشى عماد من القهرة؟. 

- مشى حوال الساعة واحدة بعد نص الیل 


دیک 
- لا کان معاه خالد متا 

- يمنى خالد تار آخر واحد فان 
صمت للحظة وكانه يركز متكا مرققه على اللكتبء ثم قال وهو وم 


یه اللى حصل بمدها؟ 


3 ولاحاجة عبر إن عماد اتعضب وقعد يشحم فیه» ويمدها الأمور 
اشن کد" TK‏ ازى سا قلت لك الأمور مايتتعدافس الزعيق. 
والب. 
- با ترى کان قیه خلاقات بينه وین أى حد؟ 
1 ,کات يقصد له بنهابته قربت؟ 
قرة وهو يشير بيديه على سيل الشرح: ۳ ی 


ش عارف... بس ما اظنش بفصد بيها حاجة.. كله فى الآخر مش 
أكثر من شوية كلام بيطلع وفت الفضب.. وبعدين نا اعرف ادرف 
زيدات كويس.. أشرف إنسان عترم وذکی؛ والكلام اللى قاله لعماد 
ده خرچ فى رقت عصیته مش أكثر. 
إم.. بس مش غربية يكرن التهديد بالطريقة دى؟. 

طبعا.. بس زی ما قلت لك ده مش اکر من کلم 
افلرلی.. نا أدامى قضية غامضة والمجنى عليه شخصية عامة؛ وکل 
دقیقه يكتشف إن فى حد عايز يقتله» ولو قعدث ابنی كل حاجة 
على حسن النية مش هخلض» ومش هوصل لحاجة.. أن عايز انهم , 
ادرف زیدان کان موجود واتترا موجودین وحصلت المشادة؟. 
- لاجه واحنا موجردین؟ 
- يعنى جه وبعدين قعد وبعلدين شد مع عماد؟ 
- لا.. جه علينا علطول وعماد استفزه» وقجاء فال له كده. 
- إم.. يعنى كان جاى عخصوص؟ 
تعجب يوسف أياظة من السزال» وکاله هلول مرة 


"الا مليات با قلافات؛ وده أمر طبيعى؛ لحد آخر لبلة.. حصلت غناقة 
أو تقدر تقول مشادة بسيطة بين عماد والكاتب أشرف زيدان". 
- وله سيب المشادةا 
- مش غارف بالظيط بس الت عارف لغة الناقسة اللى أحيانا حول 
الشىء + وأكيد ات فاهمنى غير إن عماد وأغرف دنفسا 
بعض.. سراء فى الأدب أو الصحافة أو حتى السينماء لدرجة ان عماد 
ماكنش شايف منافس ليه غور أذوف 
- مقهرم وليه اللى حصل فى المشادة دى؟. 
- ولا ای حاجة غير شوبة سب وشئيمة. 
إم.. يعتى ماحصلش أى حاجة غربية فى الیل دی بالذات؟.. حاول 
تفدكريمكن يكون فيه حاجة حصلت ولفتت اتباهك وانت ابه 
ساد الصمت للحظات حيث كان قزاد الأسبوطى متطلمًا ليو سف أباطة 
الذى انخرط بقلب ذكرياته فى هذه الیل ثم قال: 
- آنه حصل حاججة فلا 
- له می! 
- فى التاق 
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له العلومةه لم 
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قال بهدوء لایخلو من الرية: 
- مش عارف.. بس واضح انه كان ده 
- واضح ان اللى بیکرهوا عماد کته وا 


ده لاسن يه علدا دوبن فى ری لمع من 
تقال بوسف أباظة وهو يشرح وکاله يريد أن يوج عافى صدره: 


م نای كير ها تقله - 


اتالهاخاردً تمد ماد کان شخخصية مركبة أوى.. ساعات كنت بحسه يحب اداس 
غارفا ت کنت 

أوى ریخات علبهم» وساعات كنت بحسه يكرههم., يدقع عن اف 
- عارف 4 ومد که أاقيهيلعنهم ويقول دول عب, على المجتمع بتاعنا.. حتى رواته 


- عماد کان ليه أعداء كتير آزی» بس ما اظنش انهم مکن بقکروا 
فى قله» وزى ما قلت لحشرتك الوضوع كله مايتعداش صيفة 
التهديدات والسب.. إنت ليه مش عايز تفع بالحكاية دی؟ 

نظر إليه فؤاد الأسبوطى نظرة ذات معتى ثم قال بهدوه 
- الا كنت بقرا فى الأخبار التحقيقات الصحفية اللى كات بيكيها 
اللجنى عليه وخصوسًا التحقيقات اللى بر قيها قضايا النساده 
وتمديذًا فساد رجال الأعمال. 


الأخيرة اللى حط یه سوت میادر على الفساده والى تزه ها بشكل حا 
مت الفاسدة.. قال عنها نها هقی فيلم سينمائى كبر. 
ت وقتها ان الوضوع مش مرتبط بقضية بيدافع عنها على أد ما هو 

بط بالشهرة والأضراء والميعات الخيالية". 

تنوه قراد وی يكلمة وهو يستمع لیوس باه ثم زره 

وضح عليه حزن ما سمعه ولا يعلم ل لم قال: 

- مش عمطلا أكتر من كده؛ بس أكيد ليا لا تانی؛ لان قی حاجات 


- أبوه هو كان آوی» ۳ اف 0 
وه هو كان جرىء وی» وماكانش یخاف من حد. عايز مرها لكثى هكتفى باللی عرفه دلوق . 
- انالك سول (جانه مش هتغرج بره الب مم وده ود e‏ 

عماد عز الدين - الله برحمه - كان يكتب علشان يفضح القساد - انا لی يعكرك. 


فملا وا علشان المجد الشخصی والشهرة والأضراء؟. 5 

لم تفه يوسف أباظة بكلمة» وظل ينظ إلى فد الأسيوطى طریلا وهو 

شاره؟ حيث ل وفع سواه فابتسم فؤاد الأسيوطى وهو يقول بهدو»: 
"علشان المجد الشخصى والأضواء مدام فک ت کد" 

- إنت عارف ان الشهرة ملمونده وفی الآخر مش بندمر حد خو 
رلاا. 

- عارف وماتقلقش» أنا مستحيل اشوّه صورته أدام عیه» وهيقضل 

الوضوع سر ينا.. إتت عارف ان فيه حاجات لازم اعرفها عن 


اتمه رسف أباظة نحو الاب وفؤاد يتابعه بعينيه؛ ثم قال له فجاة قاصدًا 
حيث كان يستخدم أسلوب المفاجأة فى إجراء الحقيقات: 

"هو الجتی عليه كان یحب مرا 

التعجب يوسش من السؤال ورمش بعينيه ريما ثم قال: 

"وه کان بيحبها رغم الحلافات اللى كانت یتهم علطول", 

> بت كان بيحيها يس مش بيحترمها. 
ا تتصد له 

4 ولاحاجة.. يا ترى مدام هند كانت سي ؟ 
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- أيره هند بتحيه یا ولأبعد الحدود: أنا اعرفها معرفة 
ال ان عماد دلا تعجرف وقاسى؛ ود يتانق اهاط 
الأسباب. 
- طب فا لوضوع کده ماطلقهاش ليد؟ 
سكن برسف أياظة للحظات ومد أنه يفكر ثم قال وهو يهز رأسه محوا 
"كن عماد من النوع اللى بحب بلك الشىء حتی لو مش عايزه 
إم.. ده واشح؛ بس اللی بيتخائق مع مراته كتير أكيد شاکك فيها. 
- عماد كان بيشك فى أ حد. 
= يسبب ومن غير سبب؟ 
- لا طیغا مش اوی كده.. هو ماكنش نون ہس كان شكاك أوى. 
- کل شىء ليه دافع با سنا بوسف... عمومًا متشكر مرة ثانية.. تقد 
هشير 
- متشكر.. مع اللا 
وغادر يوسف أباظة المكتب» بينما ظل فزاد الاسبوطی ناظرً بتامل 
نافلة مكبه إل السماء القائة حيث كان يفكر في التحقيق ويحلله. 


تعيش بعل إرادتها حتى أدمته؛ فأصبح جما نیش له وتشکو مه فى 


-0- 


بعد انهاء مراسم العزاء فى الليلة السابقة» كان صمت رهيب يحتوى هند 
كانت يملس فى غرفتها وجيدة بلا حراك يدكر؛ شاردة البال» عيناها 
على لوحة معلقة على الحائط فلکها منك أن كانت صغيرة؛ ورهم 
عییها على هذه اللوحة فى هذه اللحظة إلا أنها لم تكن تراها! ھی 
مالم آخر ماه كل شىء سار بسرعة.. وهرب ایشا بسرعة.. وانتهى فی 
واحدة» لم تكن ندری فى لحظاتها هذه إن كانت بالفعل تعيش وان 
أم أن الواقع الأليم هر من يعيشها على مر حيائها التى تراها مريرة للفاية 
الحفيقة التى طالا هربت منها هى أنها من تختار ذلك الواقع الم 


زك نفسه. 


Ar 


وفی هذه اللحظات دخلت عليها مها وتأملتها طويلا بحزن وأسى وقلب 
ره كانت الام تدرك فى هذه اللحظات أنها ضبعت جرا كرا نها 


ثل فى بناتها بعد الاهتمام بالثروة ای تركها الاب؛ حيث أدى اهشمامها 


أموال إلى دفعها ثمنًا غالبا قى إهمالها بناتها؛ وهذا ما زادها لا 

شفت ذلك متأخرًاء ولکن المحاولة الأخيرة التى نخو ضها ليست لإصلاح 

ماه لأن وقت الاصلاح قد مرء ولا عکن العودة للوراء» ولكتنا نو 
r‏ 


"إزيك يا هنددلوفتی ۴ 


بعد صمت قصير رت هند وهی تهز رأسها بالتقى بهد 
"ماش عارفة يجد يا ماماء حاسة ان كل حاجة مابقدش واضحة.. 
يمكن زی ما بتقول دعاء إنى انا للی مش عايزة اشوف 


أوى يا ماما"- آنهت كلماتها بمرارة. 


- معلش با هنده وماتاخديش على كلام اخدك.. ما التى عارفة 
كريس وأسلربها ل بتيجى تمر عن وجهة نظرها., وعارفةبرده 


عمرها ما راعث مشاعر حد.. 


ربا 


فأومات هند برأسها قائلا بخفوت: 
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المحارلة الأخيرة حتى لا نشعر بالألم كاملا من دمامة غبائنا وأناتبتا. 
م تلحظ هند وجود أمها حتی اقتربت منها ووضعت يدها على 
فاتبهت هند وات إلبهاء ولا رأتها سمت ابتسامة مريرة للغاية ادت 
حزن مها وسرعان ما تکست رلسهافقالت لمها: 


اينسمت هند اتسامة مريرة ثم فا 
"بس دعاء على الأثل بتقول الحقيقة ام 
فامتعطت اھا ثم مسحت على وجهها انان قاط 
"کل الأمور هتتصلح ان شاء ال . ماتفكريش فى حاجة دلوقتى» و 
بالك من صحدك شوية.. ده انتى مؤمنة بالله يا عند.. خلى عندك ثقة. 


ای حمل لما رحتى خقتك؟ 
ولاحاجة.. طلب منى الظابط اتی اتأكد إذا کان فى ای حاجة ناقصة 
.. والغربية نی مالقتش أى حاجة ناقصة غير صندوق 
مرت اللي عم يكيل نآزا ید يعنى المججرم ماخدش 
تير شوية أوراق نافهة. 
غریه دی يا عند 
يوه غرية فعا با ماما.. ألا علطرل بسأل نفسی.. اللى حصل 
ده حصل ازاى بالظيط؟! با ترى عماد قاومه وهو بيسرق فقطله؟1 
ولا حصل اه بالظيط؟!.. الحقيقة مش غارفة؛ بس الأكبد ان ظابط 
البوليس هيطلبنى فی فرب وفت للتحقيق. 


اد شاه 
ان شاه اش 
جرس الياب فى هاده اللحظة؛ فنظر الاثنان نحو الباب ثم تيادلا 
ك نیما يينهساء ولكن سرعان ما انفتح الباب وسمعا صوت رجل فى 
| بتحدث إل دعاء التى دعنه يدورها إل الدخول؛ فاستاذئتها امه ظر 
باتهم وبعد دقيقتين تقريًا دخلت عليها مها ثاب وهی تقول: 
رئيس الباحث هنا وطالب يقابلك”. 
رئيس الباحث هن - قالتها بتعجب - طيب هخرج اقابله.. بس 
اتی دقيقتين اير هدومی. 

دقائق؛ وبينما كان فاد الأسيوطى بحنسی قهرئه» دخلت عليه هند 
أسود وقد بدا على وجهها الحزن والارهاق: فنهض من مکانه وهر 


إا تمد انى جيت من غير سايق نار بس انا فلت كاذه أفضل.. 


نّل.. وطيمًا انا مقذر حالتك قى الوقت الخال وم 
الرقت نفسه انا تاج لكل معلومة ممكن تقيدنا ی الوصول للقاتل فى سر 
"- كان يقول كلماته بتوع من الود والدهاء. 

قالت وهی تومئ برأسها: 

- متشكرة» اتفضل استريح. 

- مکزا 

أخذ فزاد الأسيوطى نفسًا طویلا ثم قال ببرة عميقة: 

“عرفت انك کنتی على خلاف مع المجنى علیه» وساية البيت من 
الحادث 2 


- قصدك |1۳ - قالتها يتعجب. 


- أقصد يعنى اتترا کتوا بتتخاتقوا کیو؟ 
مت هند للحظات وقد تكست انها بسی وكانها تعد بر 
ال الور 

أن كنا بنختلف كتير للاسف*. 
- .هو الك قل ده 


= يمنى اه مش عارفة؟.. هو فى ست فى الدنیا مش بشحس يجوز ها 
بيخرنها؟ 
نظرت یهام وامتعاض» وبعد لخظات من "شود قالت: 


- أن كانت يتجينى اتصالات من ستات كتير . كانوا دا قولول انه 
ييخونى: وان ليه علاقات نساتية كثيره بس انا كنت داعا يكذيهم. 
وزی ما انت عارف ماقیش ست هتحب تصدق ان جوزها یخونها 
حتى لو كانت دی الحقيقة.. ده غير ان عماد شخصية مشهورة وغنية 
وستات كتير أوى تفسها ندمر حياته الزوجية علشان یقی الطريق 
فاشى أدامهم.. عماد يدير لقع لستات كتير وی 

- وبالسبالك کان ه؟ 

ا نره يكلمة وظلت ساك للحظات: ثم قالت وكانها غائبة عن الوعى: 

"كان جوزى". 

- بعناسية الاتصالات» فی حد هده قبل کده؟ 

ظهرت فی عيتيها لمحة من الذكريات: وبعد لحظة قالت! 

“مرة أو اون وبالصدفة كنت أنا للى پر" 

- ها ترئ اللى كان بيتصل ماكنش بيقول اسمه ولا حتى كان يستخدم 
ام رمزی؟ 

- ل۷ا.. بس أظن ان عماد كانت بنجیله مکالات من دی كتيره هو 

حکال قبل کده عن كام مكالة وهو مضايق ومتعصب» بس الحقيفة 

ماكش بيهمه با أى حاجة زی کده.. هماد ماكنش یخاف من 
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سکن للحظات وهو يحتسى آغر رشفة من فنجان القهوة ثم قال: 

“الصندوق اللفقود بقى”. 

a - 

- مش يمكن کون عماد نل؟ 


5 


ظلت هند تفكر طويلاء ثم ردّت: 
”1 آنا فاکرة الشاب ده كويس؛ قاباته مرة وهو خارج من یت 
جاب من یت ماما". 
- واه اتطباعك عته؟ با تری فاكرة؟ 
= ولا حاجة داب غادی جنًا.. كان خجول آوی» ولا خی را 
احمر وضرب لخم کده» ومااتکلمش ولا كلمة وخرج علطول. 
- وماسالتيش جوزك مين ده 
اسا 


ب: واستخدم السلم بدا من اللصعاد وهو يفكر في هذا التحقيق» وقد 
.أن هنذا تخفى شیاه أو أنها تكذب بخصوص شىء ماه ولكته لم يكن 
ی ما هو بالتحديد يتما كانت هند فى هله اللحظات تقف أمام رز 
تطر لنقسها طوبلا: وقد عادت بذاكرتها القرية إلى حوارها مع الضابط 
ی بدا ود ولكتها أبقنت فى نفسها اه تع بالذکاء وبعدما أعادت 
راما امتعضت وشعرت بالحزن لامر خلج فى صدرها؛ وبرعان ما 
نقسها على سريرهاء وبعد حظات شردت وهی تفکر قیما مضی.. بل 
ات تفكر فیما سبق معرفتها بعماد عز الدين. 


- وفال لك ؟ 
- فال ل ده واحد من العمال اللى فى الجريدة وجايله ورف مهم 
انث بتسأل لب 


- أصل البواب شافه ليلة الحادثة خارج من العمارة الت ترا س 
نها 

- مش يمكن كان جايب حاجه لعماد؟ 

- ويمكن لأ.. وبعدين فى حد یشتفل الساعة تین بعد نص الیل 


- ام ليب فى حابة اد 
هز فاد اسیوطی رأمه بالف ثم ال 


ودلوقتى أستاذن أناء ولو جد ای شىء هيفك بيه ان شاه الله.. 
الله هستناكى علشان التحقين الرسمى خلال يومين بالكتير يكون جه تقر | 
الطب الشرعى".. 
أومات رأسها بالإيجاب والامتنان باه ونهضت من مكانها لتراققه حتی: 
اباب» وعندما تصرف فؤاد الأسيوطى أخرج من یه علبة السجائر ولدملً 
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بعد مرور يرم وقف محمد عطية أمام أحد المحال الصخيرة المزودة بهائف 
فى منطقة العباسية وقد بدا قلف للغاية تلفت ميا ويسارًا يحذر دید وبذكاء 
|اكنسيه بالفطرة من الحال التى آل لها أيضّاء وحاول جاهدًا ألا پلاحظ أحد 
تره فاد وبعدها وقف وابتاع سجائر ثم استاذن صاحب الحل فی جرا 
بكالة» وكانت تلك الکالهعاة التجرية اتی يخير بها شجاعته ومدی 
أشكه: راثفمل آذن له صاحب المحل؛ فانقط محمد الهاتف ودرع فى 
ار كيلدت کے سيم نی ام 
رد 


”انا عيد الظاهر الوردائى رجل الأعمال؛ نکن أكلم أدهم یہ۴ 

وسمع إجابة فر قاتلا 

انا فعا کلمت فى الشركة ومش موجود هناك كمان.. هو مافيش ليه 
ارام خاصة.. أصل الموضوع مهم ومايحتملش التاجيل*. 

وسمع إجابة أخرى ققال: 

"كرا أناسجلت الرقم.. مع اسلا 

کر صاحب الحل واتطلق خاريحء ٹم سار شرا كاملا وتلفت حوله 


با ویسازاعدة مرات فلاحظ وجود أجد حال الهواتف» قتوقف أمامه ور 


- آنا ماقتادش حد یا ابنی - قالها يحدة. 
يفكر لرهةه ثم دحل المحل وابتاع خطًا للهاتف انالء ود أن خرج ص 


- لا قلتهه بس ماعرفتش توصل للأوراق. 


امحل قام کی ونشفيله وشحنه يكارت لزيادة الرصيد قی دق موه - با ابنى بقول لك ماقتلتوش.. 
بعد أن رمى رقمه الخاص حتى يتأكد أنه لا أحد بعد ذلك يمكنه الوصول !ل مش ده موضوعتا.. 
أو تعقبهه ومن ثم قام بالاتصال بالرقم الذى حصل عليه من لظات: - إتت عايز إيه بالظبط؟ 
قسمع صولا يقول: - إنت معاك الفلوس وانا معايا الأوراق.. المعادلة سهلة.. ندینی القلوس 
"آدهم ابر لعزه مین نمیا أديك الأرراق. 
سکن للحظات حيث سرت رعدة فى جسده؛ ثم سرعان ما قال حار -._مايقاش ال انت با روح انك بان حرام للى هي آهم ابر العا 
جمع ربالة جا: فرة محمد بحدّة فا 


"إنت ماتعرفنيش.. بس انا يقى اللى فى إهده روحك". 
- روح مين ها روح امك يا حبوا م ابن الكلب. 
قاطعه محمد عطية ببحدة قائلا: 
"انا عددی الأوراق اللى كانت مع عماد عز الدين". 
فسکن الصوت للحظات ثم قال: 
"مین عماد عز الدين؟! وأوراق إيه اللى بتکم غنها؟!.. أكيد ان 
غلطان فى الرقم. . مع لسلا 

فقاطعه محمد عطية قائلا بهدوء فامض حيث آکسته لهجة أدهم ابو 
المتوجسة بعض الشجاعة: عط ةه والغريية انلك ماكنتش بتر؛ وانا فهمت طيمًا 

"لو قفلت السماعة هثلاتى الأوراق كلها منشورة فى ابید يكره اكتش بترد ليه. . أناريه كان ماسكك من إيدك اللى بتوجعك بالأوراق الى 
الصبح وصفحة أول؛ وتخيل بقى لا تبقى قضايحك منشورة على عين ات معاء.. واقلى هی مما دای .. إحنا یه سوايا دهم .نی 
ها تاجر.. عايزك بفی تهدی كده وتسمعنى کویس". هة المرحوم.. أسلّمك الكفن؛ وييقى يا دار ماد لك : 

ظل اعم أب العز اک دون کلمات وكأنه یفک يشما قال محمد عم - واه اللی يضمن ل ان الأوراق ما 
ا ت عماد عز الدين» ومن سوء حظك ان الاوراقا - صفقات اللحوم الفاسدة مثا يا ترى بتفكرك بحاجة؟ ولا صفقة 
معايا أنا". 


- لو ارات وحاولت بس تشتمنی مرف تانية.. جرد محاولة بس.. 

وحياة امى لاکون مدغلك السجن. کمان ساعة بالظبط.. و 

يتهمة واحدة ولا انين.. لأ هم مش هتعرف تعذهاء وانت عارف 

كويس آوی آنا يتكلم عن إبه.. وحط فرق ده کله قضية قثل عماد عر 
الدين.. يعتى فتليسها هی كمان. . فاهدا كده واسمعنى کریس. 

أغذ شا عسیا ثم ردف يقول بهدرء: 

"دلوقتی ولا مین الحكومة تمرف انك انت اللى ورا کنل عماد عر 


0 4 


الاراضی اللى انت لهفتها من دم الشعب الغلبان يتراب الفلوء 


"موافق” 
وبانى عليها القرى السياحية اللى بتدخلك ملايين.. اللستة طوا - زی الفل.. یقی كده اتققناء هتصل بيك قريب علشان نتفق على 
أو يا أدهم بيه. طريقة الاستلام والتسليم. 
- آنا مش عارف.. - بس له. 
وقبل أن يكمل كلمت قال محمد عطية بح أغلق محمد الهاتف ثم انطلق فى طريقه وقد شعر یعض الراحة الثى لا 


“هتستعبط تانی ها أدهم بيه.. طيب إيه رأيك فى صفقة السلاح ای تخلو من الحذر فى هذه اللحظات» وشعر أيضًا بالإعجاب من نفسه؛ فكيف 
بتودها البلد من مصاع السلاح اللى برةء واللى انت اس بتملكها. استطاع أن يفعل ما فعل؛ وان يتحدث هكذا بيأى وشجاعة؟! سؤال غريب 
الباطن يا ياشا. ‏ تحب اقول لك المصنع فين ولا كفاية کده "۴ م يجد له إجابةء یسا وقف أدهم أبو العز مذهولًا واولا بكل الطرق ان 
أخذ دهم ابو لعز تنا عا ثم قال يدحاءة يجمع هدرم بعد هذه المكاللة» ثم بعصبية اتصل باد الأرقام: 
"إم.. بس احنا كده لازم تقایل ۳| "ماب تستفسرل عن الرقم اللى هاّبهولك ده وتر علا حالا". 
- وله الداعى يا باشا؟!؛ تيمت لى الفلوس أبعت لك الأوراق أو - اه اللى حصل؟ ومالك عصبى كده ليه يا أدهم بيه؟!. 
علريقة ثانية تريحك؛ وبيقى ها دار ما دخلك شره بس كله إلا ت - اعمل الى يقولك عليه يا غبى ربسرعة. 
تقایل - حاطر.. حاضر., 
- طيب واه الى يضمن لى انی لا ادیلك الفلوس تدينى الأوراق؟ بعد تصف ساعة تفر تصل به نفس الشخص الذى تحدث له قليل:: 
- مافيش ضمالات.. أنا اللى بحط الشروط.. تدينى القلوس همه مايش نسم بالرقم ده واضح انه مش متسجل.. ختلاتها من 
الاوراق. الأرقام اللى بتباع من غير عقود" 
- إم.. وعايز کام؟ - إت ناکد 


- عدرة لبون - طبًا منأكد. 

- اعم با روح امك.. إتت أكيد مجنوووون؟! - صاح. - ده اللى توقحه. 
غاضبًا. - ليه.. فی 1۳4 

- إيه يا أدهم باشا.. الفوذ ابا اللى الت فيه مايساويش عشرة مليوة > و 


ولاإيه؟! بلاش التقرذ والجاء.. رقبتك ماتساويش عندك حاجعت؟1 

اخذ أدهم ابر لمز شتا طويلا ثم زفر ينفاد صبر قاتلا يعد لنظات وه 
يحاول أن يحاقظ على هدوقة: 
3 


واغلق الهاتف يعصبية» ثم اتصل باحدهم وأمره أن باه فی ال .. 


0 


اسم ابتسامة باردة تكس غينًا غريًا قد یو استخفاق قهز فزاد 
على رأسه ثم قال: 
امش مطوّل عليك لاني عارق أد اه انت مشغول» يس..". 
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كان يجلس فى کون ودون حراك تقريئاءيمكن أن تقول إنه فى عا 
لا عم مداه؛ شا بعض الشىء ولا بدو عليه أية علامات يمكن أن تعر 
يجيش فى صدره؛ فقط هرود غريب منلفع بالفموض. 
بعد لحظات من السكون كانت السيجارة بين أصابعه تأكل نفسها 
مساعدة منه» فلم ينذوقها أبن وفى هذه اللحظات دلف فزاد ایو 


ناد عر ال عر اپل مضايشي. .دن کان يسنن إلى زلا 
حاا., عمره ما حاول يحس أد إيه كان بیسیء ليا بغروره وعجرفته 
ونکیره.. مع انا لفروض أصحاب ومافيش حد يعامل صحابه کده 


ال المكتب فالتفت بجدی الزينى بهدوه إليه وم ينفوه یکلمةه وقام 8 
: ۱ - قال جملته الأخيرة بشکل غامض ومرير. 
السيجارة التى أكلت نفسها فى لکانالعصعی وقد بدا ركان الشرود مار 
عع AREER‏ ی مش راما اناق مش ما شش 
تو 


القابل له وقال: 

"لاه الى جبنك من آخر ادن ا سا دی 
وأدعل سيجارًا دون أن برفع عينه عنه» ثم أردف قاقلا 
"ات انضایقت انی سبدك تستنی کنر لاه 1۳۳ 
فهز بحدى الزينى رأسه نايا بهدرء وبلابالاة؛ كان هدوزه بشیه 
الهدوء الذى يستخدمه أعظم ممثلى السينما الغربية حبكة: حيث يدو 
وكانه عاش هذا المشهد آلاف المرات فى ياه اتف قال يرود تم 
ین 


وليه ۱۶ الواحد مکن يفتل مراته سيب التنيب اللى عثال على 
بطال.. والكلام الكتير عن الماضى.. اب الست مابتتساش الراجل 
عمل قبلها إيه.. رغم انه عمل ده قبل ما يعرفهاء وللأسف يحكى 
بحسن نبة ومايعرفش ان بعد کده حياته هتحول للجحيم.. والجحيم 
يا فزاد بيه يحول الزوج الطيب لفانل.. هی دى الحياة.. ساعات 
ينرتكب آبشع ارام يسيب أمور طبيعية؛ وللأسف رجال القانون. 
مش ييقيلوها تكون داقع حقيقى فى قطاباهم؛ وبيدؤروا على مبب 


تاتی علشان يرضوا نفسهم.. تقسهم واختقاداتهم.. زی ما بقول ال 
کده یا فؤاد بيه.. أبشع ا جرام ساعات كتير أوى بتكوت أسبابها تاق 
اوغرية. 5 
نظر إليه فؤاد الأسيوطى طويلًا نظرة ثاقية وهو يتأمله ثم قالة. 
“ويا ربق انت من اس اللى مک ترتكب جرد سیب ۳۵ 
- ما انا قلت لك لو ماکتش اتقتل كنت قله نا 
- ہس انا مايعتلكش هنا علشان اسألك اتت قان ولا لأ.. ده سزا 
سابق لارائ 
مش مهم؛ الهم الك عرفت الحقيقة اللى مايعرفهاش حد غيرك. 
راعترها ترصة جتلی أعترف فيها يشىء كان ييعذبنى من جوایا 
بوم.. وزی ما انت غارف الفرص مابتجيش مرنین.. الأغييا 
هما اللى بينصوروا ان الفرصة مکن نیجی مره ثاية., اکر كلاء 
ده كريس با فؤادبيه. 
ام - وهر رأسه متفهمًا وهرش قوق حاجيه این وكانه يذكر ثم 
قال 
"بس من اللى اعرقه ومن تحريات الياحث اللى أدانى ان 
بالمجنى عليه كانت علاقة جيدة.. حتی لو كان يكوا بعض الأمور 
دل تحصل بين أى اتنين صحاب.. ده مايخلينيش احط قى اعتباری 
افلسفية جميلة 


افیا نظرة كاتب ومفكر". 
یکر 

- من ات تعرف المجنى عليه؟. 

- مگیم در 


۳ 


- تفتکر عماد عز الدين اتقعل ليه؟ 

- له ولامين؟ 

- قلت لك ان (مین) دی ساب لارانها دلوقتى: وسؤال واضح - اه 
جامد 

هز يحدى الزينى رأسه بهدوء؛ ثم قال بعدما أشعل سيجارة:. 

*حابجات كبر مکن بقل بسیها عماد". 

و 

كان متعجرق ومتكير غير اله شخصية مشهورة.. والشاهبر - زی 

ما انت عارف - عرضة لكل شی حقيقى وخيالل.. وأقصد بخیال 

الإخاعات طبا.. ده غير ان بجال شهرته خطر لأنه یکون لنفسه 

قاعدة أعداء.. لا تفتح ملف فساد بتفتح معاه أبراب جهنم ولازم 

تتوقع كل شىء سبی مكن بحصل لك.. الوت بیقی أسهلهم.. إحنا. 

عايشين قی بل مكن يحصل فيها أى حاجة.. واللى ضميره صاحى 

ا مطدن.. هه خی ان هماد- رالانا ل - عمره 

ما قبل رشوة من حد على حد علمی.. وال ليه كان فى ناس كتير 

یدد 

- زی مین؟ 

مش فاكرهم كلهم طبغا؛ لأنه پاما حارب فساد اس كثيره ہس 

آخرهم کان على الحسينى؛ وأدهم ابر ال 

- إم.. طيب تفتکر ان رفض الرشوة: والاصرار على مهاجمنهم يخليهم 


- أكيد طبعٌاء الناس دی نکره أى حد يحاول يفتح ملفاتها السرية» ار 
يحاول يفضحهم أدام الرأى العام حتى لو كانت الحكومة بتحميهم. 


ur 


- بيرق باخد رخاری بس بيدفعها علشان بوصل للى هو خايزة!!. 
إم.. طیب هو كان ليه علاقات تسائية؟. 

- كير - جاءت الإجابة واثقة بسرعة الصاروخ ودون تقكير. 

- وله اللى ععليك متأكد کده؟ 

- ده صاحی» وا عارف صحابی کویس, 

- إم.. طيب تفتكر الوضوع جرا نساب 

- له 6؟!.. کل شى» جایز. 

- پاثری تمرف عماد كان بیخی أوراقه المهمة فين؟. 

- لا.. لاماعرفش بالظبط يس أحيانًا كان یخیها فی الت أو ودب 
فى الينك, 

٠‏ مقهوم 
تاول فزاد الأسيوطى جمال ای ورف عليها صورة مرسومة بالرصاص 
شاب وقد بدت الرسمة ل (محمد عطبة)» د 


- تصدك !1 
- تصدی اللی نهمته یا فزاد یه إنت عارف کویس ان قی كتير آوی 
من رجال الأعمال محدّش یحمی فسادهم ولا یداری عليهم غير 
ناس أصحاب تفوذ فاسدین فى الحكومة.. ما البلد دی با ما یقی 
معاك نفوذ تشتری بيه الال» يا إما معاك مال تشترى بيه نقوة.. دی 
دابرة محكمة ومدروسة كويس ماش عن افيا فى حابحة. 
نع اننا ود الأسبوطى سيجارته وهو بتمل 
بحدى الزبنی؛ وفى قرارة نفسه لم بترقع لقاء كهذاء ثم قال: 
- بس انث عارف ان مهاجمة الئاس اللی زی دی يحتاجة يكون عاك 
أوراق دهم وإلا بكده بيهم للساحة انهم يقضوا عليك بضرية. 
واحدة:, پعنی لازم يكون فى مستندات وأوراق علشان يكون عندك 


عا N‏ ندر ادر هس نزب 
- جميل؛ عماد يقى كان بيجيب الأوراق واللستدات دی ازای!۱. 
يكعنى ثائى عماد كان ین نفسه ازا ؟ 
- مش عارف بعبراحة؛ بس عماد کان ييستخدم كل الطرق والوسایل| 
علشان برصل للى هو عايز».. دقع رشاوى مافی.. سنات كال 
يعرفها ملا بتساعده مافيش مشكلة.. كل الطرق كانت با 
لعماد.. عماد برده ماكائش سهل وكات عارف كويس اوی هر = با تری زوجة المجنى عليه كانت موجودة فى التوقيت دد؟. 
إيه.. ده غير ان عماد عنده طرق غربية وجهنمية فی الإقناع.. ده رقع جمال الزيتى راس فلا وکانہ يحاول أن يتذكره ثم قال وهو يهز 
مکن يقنع الواحد انه يقتل امه من غير ما تهر له شعرة.. مایم | ره يالقي: 
كدهيا فؤلا یه.. صدقتی دی الحقيقة. 


- الشاب ده انا شفته مرة قبل كده مع عماد.. الكلام ده تفريًا من 
رال شهرين.. أيرة.. أبوه.. افتكرث كويس.. الكلام ده کان فی 
شق ة عماد.. 


اسم فزاد الأسيوطى له وهو يقول مداعئا: 


"مش فاکر يصراحة". ی 
أحسن.. 

- إم.. طيب (واشمل سيجارة).. مش عارف استه؟ E‏ 

- إم.. أظن ان اسمه محمد.. عماد ناداه أدامى.- .- مه ابتسم دی الزينى کر 


الك 
- وإيه صلته بالمجنى علب؟ ۲ 
- مش غارف الحفيفة.. هماد كان ليه علاقات كتير اء ناس عمرا 
ما تتخيل انهم کانوا على صلة بيه.. أقصد علاقات غرية لو قارتا 


- تفه حق» موتا شكا .ولا نی عن قرب 

هز بجدی رأسه وسلم علیه, ثم انلق فى طريقه مصطدمًا باحد الضباط 
وهر يدخل إل غرفة فزاد الأسيوطى؛ بينما قال الضابط بحماس "عرفا 
صاحب الصورة ا واد يه". 


بشخصية مشهورة زی عماد. 


- هو عماد شاا 
ضحك بجدی لزبی عاليا ثم قال: 
"اعذرتی يا وا بيه.. غصب عنى.. سوال غریب الحقيقة.. ينى ازا ات ۳ 
ها رازای ليه علاقات نسانية*؟1 چەر داب صفحة 
- عادى يعنى.. تحمل. 


- لاء عماد ماكانش شاذ ولا حاجة., 
- إم.. إنث رحث فين بعد ما مشيت من القهوة ليلة الحادئة؟ 
- روحت علطول. 
- ها ترى فيه حد يأكد كلامك ده؟ 
- به.. هری 
- إنت مش متجوز؟. 
- لا - قالها وهر يتكس را 
نظ إليه فواد لاسبوطی بتأمل ثم قالخ 
"وما تجوزتش ليه؟! لو تسمح لى بالسوال*.. 
- أسباب خاصة مافيش داعی لذكرها. 
= مفهوم..مفیرم 

۳ 
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ما أمرتنا". 


ابر الم 
وقال للم بعد حظات: 


"عرفا ها باشا ان فيه شاب متورط فى القضية اسمه محمد عطية.. ومن 
ساعة كده تقرينًا الحكومة هجمت على بينه.. واحنا قمنا بشغلنا وعرقناً 
أن الواد ده مافيش حيلته حاجة.. عيل غلبان بيجرى على عيلة كييرة.. أمها 


وست | خوات.. واخوانه كلهم فى التعليم..*. 
- إم.. والحكومة ماقيضتش عليه طب 
- بالظيط ها أدهم بيه؛ فنشوا الشقة بس ماکانش موجود: 
- با ترى الواد مهم ولا شاهد ملك؟ 
- والله ها اها مش متأكد بالظبط» بس الظاهر ان الواد متهم 


"رابنا تحركات الظابط اللى ماسك قضية عماد عز الدين يا أدهم يه زى 


أخذ نفسًا من سيجاره الفليظ دون أن برد: ويدا نهفی اتظار أن یکسل 
التحدث کلامه: حيث كان ااتحدث واتا أمامه وسط أربعة من الر جال 
مفتول العضلات پرتدون ملايس سوداى بالتأكيد هم حرس خاص لادم 


- يعنى انت مش عارف اسلا أمال مين اللى يعرف؟! - صبرخ بحدة 
فى وجوههم. 

- يا دهم بيه إحنا عاملين اللى علينا واكثره الظابط اللى اسمه فاد ده 
كل تحركاته محسوبة أوى ومدروسة.. يعنى من الآخر عارف پعمل 
إيه كويس وعخلى باله من كل حاجة.. والوضوع صعب اوی علشان 
تطلع بحاجة من وراه 

- ولا يدخل فى زمتى الكلام ده يتعريفة.. تا بقبضوامنی علشان. 
تشتغلوا.. وتقبضوا 0اد کده.. وانا مش بذيكوا فلوس علشال 
تقضلوا تفر جوا عليا.. أناعايز الواد ده قبل ما الحكومة توصل له بای 
.طريقة.. وعايزه حى - كان حادًا جذا صار ماه وعيناء تقلبفان خر 
من الار من فرط القضب. 

- تحت امرك با أدهم بيه.. 

- حى لو وصلت الحكاية انکوا تخطفوا حد من عيلته.. - وسکن 

للحظة ثم قال 

هاتول ام 

اوه أيّ منهم یکلم بينما قال أحدهم يتردد 

"با أدهم بي.. شقة.. شقة لاد ده رها ال حكومة ۲۲ ساعة فى الل ۲4 

اعة.. فكرة اننا حتى نحاول ندخل البيت تعرّضنا كلنا للخطر.. وكمان 

ن تعرّض سيادتك للخطر لو ظهرت فى الصورة؛ لأن الفضية بقت قطية. 

ی عام وا مكومة مش ساكنة وشفالة فى كل حنة وعنيها نفجلا" 

- إم - وهرس فى رقته وقد بدا أنه يفكر ثم قالة 
.تفا توا وماترجعوش من غيره". 

لس أدعم ایو العز على کرسیه خلف مكنية: ثم هز راسه متعضًا قلا فى 

لس "أغييا.. كل اللى بيشتغلوا عندى أغييا". 


دق جرس هائفه فإذا به يسمع صونًا يقول: 
"ادمك پومن تمه فيهم للع ال اتفقنا عليه” کان صوت محمد 
فين با رجل؟۱» ده مسر کلھا در عليك - قالها ساخرًا. 
فقال محمد دون تفكيرة 

"اظن انهم هيدوّروا علينا احنا الاين خلال يوم بانیم لو 


ود 


كانت دعاء لس فى إحدى الشقن بصحية بعض الأصدقاه؛ وکانت فى 
اللحظة مسندة رأسها إل رجل أحد الشپاب؛ ينما كان اكان بض 
رسيقى الصاغية: ركان آخرون يرقصون وبتارلون الخدرات! فمنهم من 
نفه بابر تحمل مواد عندرة؛ ومنهم من كان يتعاطى ما هو أفل تارا 
,“المشيش”: کان فى يد دعاء كوب له شكل الفرطاس به قليل من الخمرء. 
انت قی عالمآخر مستغرقة فى التفكير. 

قی هذء اللحظات قال لها من تنام برأسها على رجاه 
۳ لو عرفوا یا دودو" 

فاتيهت له قاط 

"ما يعرقوا يا أخىء آنا لماش مایت العيلة دی» وخلاص جبت آخری.. 
,موتا ماتقلقش؛ هما البومين دول واخدهم حوار عماد الكلب والقصة 
دبع قتله. , بصراحة ماتعرفش أد إيه انا قر حانة باللى حصل له". 

- إتتى يتكرهيه للدرجادی؟ 

عا ده كان أكبر منافق وبي.. وخاين كمان.. 

- يمكن يكون عندك ح» بس ما اظنش انه كان غبى. 

فتهضت من يحلسها بعصية لتعتدل فى جلستهاء ثم صاحت بحدة: 


الفضب وكأنه لا يدرى ماذا بفعل» مرت عليه اللحظات الالية فى تو 
وحيرة وأعصاب منهارة؛ فادهم أبو الع رجل الأعمال الذى لا يتم لا 
سوى نقسه؛ بعلم كيف يحمى نفسه من انیب الضارية؛ وبعلم مانا 
يدق على الحديد وهو ساخن لبظفر باهم الصفقات التجارية؛ كات 
صفقات مشبوهة متعددة بساعده قيها بعض الرجال الفاسدون ذوو انا 
فى الدولة؛ كما أنه کان يتاجر فى الممنوعات» اة بمدرعات طا ما وضلت | 
يديه كات شا شخصية عملية ذكية للفاية ولكتها لا ترحم كل من يعترة 
طريقهاء يمكته أن يشترى كل الضمائر.. نعم جميمها.. فإن لم يكن 
غبالفرة والوعید» وکل من رفض له طلا كانت تهايته معروفة! ادا أن بل 
قضية ويزجه فى لسن م تيقى من حياه؛ وما أن بصل الأمر إل 
أن يظل أدهم ابر لعز رجلا لاايستطيع أحد أن ينال منه: ولکه ققط عماد 
الدين الذى وق فى طريقه کعقبة كبيرة» ملك مستندات قد تودی 
بادهم أبر العز.. نعم تقسمه تصفینمتقحمین لا 


"لاه كان غبي.. فاهم؟.. کان غنى..*. 
فنظر لها المتحدث مرتعذا من شکلها وهی تصيح ثم قال: 
"ماشی ماشی.. إهدى انتی يس”. 


فاخست التسامة خرقاء ككلك التى نها للجاتين حيننا با 


الطيب النفسى تهدتهم» ورفمت الكالى الخاوية قائلة:. 
"فى صحة قدل عماد عز ای 
نظ لها توجس قاللا: 


- تفتگری مين اللى !1 

صنت للحظة ثم قالت بقموضية 

“ده قم اکر خدمة ليا ولكل اللى نوم" 
قال مازشا: 

"إمم.. سييك انتى.. قولي لى بقى أخبار حیب القلب ۳ 
- يصراحة., ماشفتوش من مدة - قالتها يحزن. 
وسكت للحظة ثم قالت: 

“بس كده أحسن فى الظروف اللى احا فيه" 
- إنتى لسه ماقلتيش للیت انك اتموزتی؟ 

- إنت اهيل يا ابنی؟! أكيد لا طبمًا. 

- پس مسورهم يعرفوا... 

- معقول؟1 


ا.. مافيش حاجة فى مصر پستخبی أكثر من سن 


- لا.. ما اظش؛ أمى ست بخيلة ومشفولة عننا بسيب فلوس أبوها.: 


يعنى من الآخر مش فاضية لحد.. عندها كمية فلوس مالعرفش 
هتعرنها إمتىء ولا شيلاها فى نك ليه أسامًا!.. وکل ما ابجى 
اطلب منها حاجة تقول لى دی فلوس المرحوم.. طيب لما هی فلوس 
الرحوممدفتهاش معاه لبه وريّحتنا؟!.. إه قايدة الفلوس لو ماش 
بيها؟!.. هی ست طیة وکل حاجة بس أنئية ومابتحيش غير هند.. 
ده انا ساعات بحس انی لقيطة - وسكنت للحظات حيث وضحث 
فى عينيهالمحة من الذكريات؛ ثم أردفت تقول باشستزاز: 

هند,, توت المذلعة من وهی صغيرة: عايشة البرمين دول دور البطلة 
فى رولية مالهاش أى تلاتين لازمة.. عارف انت البطلة اللى يتجوز 
راجل ماتحبرش وعايشة بين ذكرياتها بندور على الحب القلدم. 
عارق الت الخرازات الفكسة دى.. هند خاية وعاملة فبها مقهر 
مع إنها مقهررة بإرادتها هى.. وهی عارفة کده.. يس ماتقهمش بقى! 


- |لتی تکرهیها اوی كده؟! 
نظرت إله بتأمل ثم قالت بخموض: 

*لا.. آنا مابکهرش هنده بالمکس؛ دی عمرها ما حاولت تتلینی ار 
اتضاينى.. بس هی صعيانة عليا بجد.. وبالعن ام الدور لفی اللى هی 
عایشاہ فی حیاتھا ده ياما قلت لھا ان حيائنا مش مسرحیة درامية نختر نها 
الدور اللى یناسنا أو اللى مشى مع رتم حياتنا.. الحياة يا إما تعمل قبها الصح 
وتعیش مح؛ ها إما تروح مۆت نفسك احسن". 
ونهضت من علسها وتاولت معطفها وسارت نحو الباب ققال: 


رايحة نی ۱۳ 


- إبه.. انت تسيت انى البنت البريكة الثى ماتعرقش حاجة عن 
وماعندهاش أى خورة فى ای حاجة؟!.. ومايتفعش طبعًا بت زة 


دی تتأخر عن اساخرة نم ضحكت عا 
- إنتى كدابة؛ وال شكلك رايحة ليب القلب. 
افرمقته بنظرة ساخرة ثم قالت: 


"مافیش حبيب فلب يا ابنى؛ على العموم ى ما قلت لك 
نتقابل بسیب ظروف اليومين دول.. أشوفك بكره ... باى". 
- بای. 


الفصل الخامس 
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جاه تقرير الطب الشرعى وكان فى هذه اللحظة بين يدى قؤاد الأسبوطى 
الذي کان فى حال تیه شديدة.. عيناء نانذتان وحواسه كلها نشعر وکنها 
اال التفرير. . فقد كان زا الأسيوطى ينظر إلى تقرير الطب الشرعى على 
أنه الصديق الذى سيزيل تلك الغشارة نی غطت إحدى عينيه؛ حيث كان 
مزس با القضية حتى الآن م بظهر منها موی جانب واحد فقط. 
كان التقرير يقل .. 
“قد توفى المجنى عليه مباشرة إثر رصاصة اخترقت اراس وثبين لنا أن 
الرصاصة التى تسیت فى الوفاة رصاصة من "مسدس ٩‏ ملى"؛ ولا وجد 
لجن أي نوع من الکسور أو الخدوش؛ وقد حدثت الوفاة ما ين الساعة 
الواحدة وانصف والثانية والتصف بعد متضف الليل.. إل آخرد" 

كان فؤاد الاسبوطی مياد قراءة التقرير وخصوضا اجره السابق أكثر من 
مرة بصوت جهورى أحيانًا وبصوت خافت أحيانًا أخرى؟ قأحيانًا يشعر بان 
بريد سماخ صوته: وأحيانًا أخرى يتوق إل الهدوء والتركيز حنی من صوته. 
وشرعت الأمور تدور في رأسه سريماء والأفكار تراحم؛ والأسئلة هش فى 
عقله الضعيف.. فأهمل سيجارة واثتين وثلاثة. . حنى اهت جميع السجائر 
وم يصل إلالمجرد أستلة.. أسئلة عيرة للغاية. . تزيد الأمر برمته غموضًا. 


"مافیش أى نوع من الکسور أو الخدوش» المكتب كان مترتب ون 
نا لیا الجنة.. ده معناه إن ماكائش فيه أى توع من تقوم .امد 
الرصاصة اخترقت دماغ المجنى عليه واستقرت فى الحيط وال كنت 
فى مرال مالرش آخر.. وده معناه ان أوصّة الوم اللى لقيناها متبهدلة! 
اتبهدلت بعد ما عماد اتقتل.. يعنى القاتل كان بيدوّر على حاجة.. 
معین ار 
اخد تفشا عميفًا واکمل تكهناته: "إم.. لو كانت الرصاصة ماعدتش: 
راسه كنت دخلت فی متاهة "على باب" وأكيد مش هلاق سمسم اللى يذ 
مجرد الندا عليه.. لان وقنها الفائل مکن يكون قله فى أوضة الوم 
كانت مقلوية؛ وبعد ما يفثله فى أوضة النوم ينقله لأوضة لكب 
يضلل العدالة.. بس لا.. العناية الإلهية دما فى صف العدالة.. أنا مش 
الجرمیناللی ييتصوروا ان ریا واقف جنبهم وهما یر تکبرا جرهم 
كده ازاى؟!.. ده هقرف والکفر ده 
ويسرعة شرع بقلب فى الأوراق وفرد أمامه المديد متها وشرعت 
تحرکال بين الأوراق» يقرأ ورقة من هنا وملاحظة من هناك 
للحظة راضيًا عن شی» ولكنه سرعان ما یدو متعضًا لشى» آخر خطر 
ويتخلل كل ذلك سجائر لا تتنهى. مرت ساعة ونصف تقرييًا وهو 
وبهدو.., سك قلمه وأثى بورقة؛ وشرع يكتب وهو يفكر: 
"عماد عز الدين اتقتل بين الساعة واحدة ونص والساعة اتين ونس 
نص الليل.. والیواب ماکاتش موجود لا رجع عماد من يزه؛ واقدر اقول 
عماد رجع من بره بمجرد ان البواب راح مشواره.. معنى كاده ال عماد ره 
تقريًاما بين الساعة واحدة وربع وواحدة وتص بعد نص الليل؟. 
۱ -آخر واحد شاقه.. خالد مخت 


۲ -مافیش کسور او دوش وده مناه ان ماحصلش آی نوع منود 
بین القاتل وللجنى عليه؛ وده يرجح ان فيه حاجة من الاتین.. اج 
الأولائية ان قيه سايق معرقة بين عماد والقاتل.. ووقتها عماد هو الى 
قح الباب: ويعد دقاين حصلت بينهم مشادة.. فاتفتل عماد وهو 
قاعد على مكتبه» أو عکن يكو القاتل كان میت نی الل وفاجی 
عماد من غير ای مشادات., الحاجة اتید ان القائل عنده تسخة 
من مقتاح الشقة.. وكان بوراقب المكان کریس.. ومش بعيد القائل 
کان مستخبی فى الشقة ييستتى عماد لما مرجع من بره ولا حل اله 
خلاص كله گام دخل عليه وقتله على طول . أو انه دخل بعده وبردة 
عمل نفس الحكاية, 

۳ - اختفاء أوراق رغم وجود الال - حاجة غربية ومربية نی الرفت 
تفسه ويعتبرها کر غلطات القائل؛ لأنه لر كان عايز يضلل العدالة 
كان آخد الفلوس قيان انها حادثة قال بغرض السترقة.. إمم.. ده 
معا القائل كان بيدوّر على حاجة معبنة, . شی يهمه هو بالات 
يس لو الموضوع مرتبط بس بالارراق» ييقى عماد عز الدين اقل 
ليه؟! ما كان مکن الفاتل بجی فى غیاب عماد ويسرقها وخلاص؟1: 
أكيد كان الفاتل عارف ان عماد مش هيهداله بال لو عرف يسرقة 
الأوزاق.. النقطة دی مهمة تا پس عناد يدر يعمل یه من غر 
أوراق؟!.. با تری الفاتل شاف ان موت عماد أحسن علشان المسألة 
كلها تتهی؟۱., ما اظنش,, ده أمر مستبعد,, مش هبحط نفسه فى 
دايرة الشك وخصوضا بتوریط نفسه فى جريمة قعل. . ده اللى ييأكد ل 
إن الدافع اللى مات يسبيه عماد عز الدين مرتبط بحياته الخاصة مش 
بحياته الهنية. 


تیه فؤاد الأسيوطى رغم أن عينيه مازالنا غابتين فى مكانآخر فقال:. 

"مد يا هاتى". 

- متشكر يا ادا 

- إنت متابع معايا قضية عماد عز الدين من اليداية؛ وأنا عارف إنك 
ذکي» له اللى انت شايفه فى القعضية دی خد دلوقتى؟.. بس عايزك 

تقول لى رأيك وافتراضاتك بعد ما تقرا التقرير ده - وناوله التقرير. 

غرأه هاتى فى دقيقة وأطرق برأسه مقكرّاء ثم قال بعد حظات؛ 

“واضح ان القاتل يعرف اللجنى عليه أر أن ال معاء تسخة من مقناح 


هو الد عتارء وأول واحد شافه مقتول برده خالد عتار.. مم 
غرية.. ولو نعلا للى نکر فيه صح.. إيه اللى هیلی خالد 
.يقتل عماد؟ مافيش جرعة من عبر دافع.. انا حاسس انی هتجان..!1 
*“معقول الواد اللى اسمه محمد عطية ده هو الى قتله؟!: ولا فى حال 
تانية مش واضحة؟!؛ والأوراق اللى كانت أهم الدواقع لقتل عماد 
الدین.. يا ترى الأوراق دی نخص مين؟! مين ده اللى بهمه الاوراق 
الدرجة القئل؟ مکن يكون محمد عطية أداة تنفية؟ ولا إيه؟! معقول أدرة 
دا الاب اللى اتھور وهدد عماد هر اللی قله بكل بساطة كده.. ستو 
بعد ما هدده فى مكان عام وأدام الناى؟!.. مافيش حد من قصيلة افاس 
بهده وينفذ على طول ولا حتى ينفذ بعدين.. وبعدين فى حد ینوی 
يفوم بروح يقول للى هيفتله هقنلك؟ عمومًا مافيش شىء مستحیل فى عا 
الجريمة بس انا مستبعد الفكرة 
أداة ال مفقودة والدوافع كتير.. صراع.. حقد.. سياسة قلرة.. وا 
مد عامليئ نفسهم نوم مجتمع.. ونسوان وسخة.. ا ثرى أى أداة من دوا 
اللى قنك با عماد؟., نا شايق با صاحی انك فعلا کت تستحق لقتل" 
اتصل هاتفيًا باحد الضباط وآمره بان بأنيه فى الحال» وحينما دلف الضاء 
إل غرفة مكتب فاد الأسيوطى كان الأخير فا فى أفكاره تقال و 


- .هام وإيه كمان؟ 
- إم.. أنا ميال للافتراض الثانى کر ابش لاٹ الجنی عليه شخصية 
کید جا واللى عرفناه كمان من تحريائنا ان عماد شخصية متشككة 
أوى؛ يعنى يشلك حتی فى نفسه لو جاز التعبير» فأنا شايف أنه من 
المستجيل إن عماد مکن بح الباب لحد حابن انه ممكن يدليه أو 
میت له لشر.. ده ری 
- وده رای سليم - واغذ نفشا عميفا من السبجارة ثم فا 
"نت کلامك مظبوط با ھائی؛ بس فى حاجة مهمة أوى.. إن عماد 
.يكون فح الیاب فلا لان الفاتل مکن يكون حد يعرفه كويس» وی 
لوقت تفه ماينوقمش منه کده". 
- وا يا بادا مکن يكون صح؛ بس المشكلة.. مین ده اللى يعرفه 
اللجنى عليه كويس وفى نفس الوقت يجيله فى توقيت زی ده؟!.. 
إيه الفرض من زيارة تص اليل دى؟! اللى كان آخرها قبل الجنى 
عل 


- هو ده السؤال اللى عبرنی يا هائى - وأخنذ تفا من الس‌جارة ا 
قال بعدالحظة من الصمت: 
"مکن يكون محمد عطبة هو اللى قد 
علاقة غرية ومشبوهةه ومن التحريات اتضح لنا ان الشاب ده ما 
فی أى جريدة.. ده غير انه فقير وبعيد مانا عن حياة عماد.. ھل مکن یکر( 
الواد ده جال مدلا وطلب منه فلوس قحصلت ينهم مشادة فقتل ۴ 
- ليه لأ.. بس جاب منين السلاح؟ 


- بضم صوتى ليك يا بادا بس ده معناه ان محمد عطية کان ناوی: 
من یدای 

- أظن كده» وال له راح له فی ساعة متأرة کده 

وايسسم تالا 

"عماد مش شاذ ولا يتعاطى عندرات". 

فابتسم هانی وهو بهز رأسه بالموافقة ال 

"من اللى عرفناه إن ام الواد ده عيانة اوی» ولو ماعمادش 

هتموت.. يعنى دافع القتل عنده موجود.. فسرق الصندوق على أمل 

يلاقى فيه حابحة تنفعه",. 

- ما هو ده اللى محيرثى ها هاتی؛ الواد ده عمل كل حاجة ره 
أعصاب وخصوصًا زی ما انت عارف انه قابل البواب وهو ازل 
عند عماد.. نی الوا ده اختار باب الشقة وسيلة لهروب.. يع 
مهریش من باب المطبخ اللى لو خر ج مته عّش هيشوفه.. وماد 
ان باب الطیخ بیردی على سلم جانیی.. يعتى عترج تانی + 


i 


من العمارة.. ممام؟.. ييقى ازاى بقی يسيب الفلوس الماهزة وید 
صتدوق بجرهرات مش عارف هيرديه على فين؟! وكمان خر ج من 
باب الشقة.. ده يه الق دی (قالها ساخرا).. وماتتساش ان الواد ده 
فى عرض جنه وأى قرش بالنسباله زی مليون جنيه, 

ده سوال کویس؛ بس مش يمكن ماخدش بال أو يمكن اکتفی 
بالصندوق على لساس ان الجوهرات قيمتها قى تصوره أك من 
قيمة الفلوس؟ 

ما اظدش با هانی بيه.. فى حاجد تایه مش واضحة.. مافيش حد 
يقتل ويعمل ده كله ویسیب مبلغ وراه بالسهولة دكب نا مکن 
قتع بحاية تانية.. إن الراد ماکش أكثر من أداة لقتل عماد عر 
الدین وسرقة الصندوق الى فيه أوراق مهمة.. ورغم انى شاكك فى 
الحكاية دی کمان ولأسباب واضحة من كلاسناء إلا إنه الاتراض 
الوحيد القبول مد دلوفتی؛ وأدينى بستجوب کل اللى فى حياة 
اللجنى عليه.. زى ما انت عارف حياة المشاهير مليانة علاقات شرعية 
ویر شرعية» وعلافات مشبوهة كمان زی علافةالمجنى عليه محمد 
عطية کده.. ده غير الصراعات.. هتيجى بقی تممع كل الأمور دى 
هتلاقی آلف واحد عايزين يقتلرا عماد عز الدين ألف مرف ده غير ان 
فی حاجة مهمة نجنا هاتی.. الواد اللى اسمه عمد عطية ده خمرة 
ما دخل قسم بوليس ولا اغرر ضده حتى عخالفة؛يعنى الواد ده مش 
مسجل ولاحاحة.. معقول بقی تكون أول ججرمة ليه . جره قتل؟.. 
آنا ايف ان الواد ده وراه سر كبير ودافع أكير فى قضيتنا دى. . ده لو 
كان فعا قدل.. واللى خايف منه بجد بقی.. إنه يكون الواد مش اکر 
من عابر سبيل قى قضيتنا دی, 


ر - ی ما قلت لك.. كلل شىء وارده وحاسس ان بمراقيتا ليهم هیال 


"اظن ان الامور هتوضح قريب اوی» وخصوضا اننا فى حالة بحت اون 
عمرة وعلى نطاق واسع علشان تقبض على الواد ده" - ماو بدا 
مستمرة وعلى نطاق واسع علشان تقبض علی اد" 2 
EE E‏ هون یره انطلی هانی خارج غرفة کب وفزاد الأسبوطى يتابعه مه ال 
ا و عو عان ما غرقا فی کر مرة أخرى. 


إنث مااستجويتوش هد دلوقتى يا ياها؟. 

فى الأقصر اسیدی,, شغال هناك على تحقيق صحفى مهم.. ده 
ان فى هناك مور عالی هتقيمه الصحافة واستأذتى اتی أديله قر 
يومين.. ماننساض انه هدد المجنى عليه ليلةالحادثة وفى حضور شهره 
عياذ.. وللوقف رح جنا اسب له 

بس با باها لو كان هو القائل. . كده أدامه فرصة یمن يها تفه 
ی يهرب؟ 
ماتقلقش؛ إحنا مراقينه ال ۲4 ساعة ند ما شرّف» وبمدین درز 
زیدا مش بالغباء ده. 


روايات مصرية للجيب 
الفیس بوك 
مش درط كل شىء وارد فی عام الجرمة.. ومایفعش نهمل ت على كت 


ونخلى بالنا من الثانية.. كل شی» وارد با هانی.. نت ہس 42 


جهردگ واعمل اللی قلت لك علبه» والأهم من ده كله 
Rama‏ 


عبنك من على بيت محمد عطية: وتراقب لى كويس يوسف أ 


ويحدى الزيتى وخالد منتار وزوجة المجتى عليه واختها اللى 
دعاو 


- مام يا باشا.. إنت شاکك فبهم ولا له 


mm 


ان مانياخدش رای حد قى حاجه.. آکید نت عارف الحكاية دی.. آنا 
امور اللى انت يتكلم عليها دی حتی لو حصلت عماد مش يتكلم نها" 
- اي آور؟1 

-._التهديدات والحاجات اللى هبه كده. 

- آه لو اعرف مين ابن الكلب اللى ار رل 


۲ نظرت إليه بدون اهتمام وقد وضحت عليها اللامبالاة ثم قالت بخفرت: 
2 راکم رز 
- أنااسمعت ا 9 احد ممكن نکر 
ات وي لاسسعت هم ان ف از من متهم وهم اد عکن بكري 
- يخيريا دی.. الحمد 3 2 
- أنا مرف ان الوضوع صمب» س دی إرادة ربا ا هد.. 0 بدي عدن فنا الله 
0 - قاب سمه عمد 7 
ما قبل کد 
هزث رأسها يبط وعيناها شاردنان وهي مطرقة إلى الارض 0 86 8 
الحزن» بينما كان دی الزينى ينظر إلبها ترقب عماولا أن يجد .تم تن 
اليضمد جراحها المريرة وبعد وهلة قصيرة قال وهو بشعل لفافة تم ودک يي 


"لازم تكونى عارفة ان ربا دابا يختار لينا الأصلح والأنسب فی 
حتى لو كنا مش فاهمين كده دلوقتى.. أكيد ينفهم حكمته دی بعدین 
دلوقتى لازم تفكرى فى نفسك وفى اللى جای.. وسكن للحظات ثم 
۳ صحيح.. كنت عابر سالك فى حاجة کده*؟ 

رفعت عينيها ببطء دون ميالاة وهزت رأسها متائلة ققال 
"عماد - الله برحمه - مقلكيش على ای حاجة قرية حصلت معاه 
اللى قبل وفانه..۳؟ 

هرت رأسها بانفی وهی تقولة 


"نت عارف إلى انا وعماد متخاصمين من قبل الحادثة بعشر یام 


- مش فاكرة يا دی شكله بالظبط. . بس شكله مش بحرم ولا حابجة.. 
نی غلبا وملخيط کده؛ وكان مكسوف ومحروج., عارف ات 
الكسوف اللى يان على الناى الفقرا ل تيجى تعطق عليهم. 
فاهسك. , ممكن يكون عماد فعلا كان یعطف عليه ولا حاجة. 
فايتسمت ساخرة وهی تقولة 
ماه ماكانش يعطف على حد يا بمدی وانت عارف ده کریس,, 
هارقه أكثر منى كمان". 
- غريبا 


1 ۱ 


“باين عليه زعلان آوی؛ إبه للی حصل”؟ 


رها من اد رو 
مها لح من الذكريات. 
روایات مصرية للجیب 
غلى الفیس بوك 
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فنظرت إليها أمها وهی تغادر» ینما أطرقت رأسها إلى الارض وقد 


-۳- 


کان محمد عطية فى هذه اللحظة يقف فى مواجهة العلم سيد الذی ظل 
شا مطرق الرأس يفكر وهو يمسك ب”لاى" الشيشة بعدما سمع اعتراف 
عن سر اختفائه عن العبوث: ولماذا استعان بالمعلم سيد فى هذا الاسر 
دفيقة تقريًا كان الصمت يخيم على کل شىء حتی على صوت الشيشة 
سیت بمفاجاة اطلقها محمد عطية فى وجه کل شى» لم بيد على المعلم 
أي نوع من اتعبرات! فهر صاحب ملامح غليظة وصلبة لا نفصح عن 
شی»: ولا نشي با يجيش فى أعماقه؛ وانطلفت منه بعد رهلا تنهيدة 
وکاله عاد إل الواقع مرة أخرى وقال: 
گده انت فى مصبية یا بنی.. ده انت کده رکبت الثروماى رمش ازل" 


ش هيهدالها بال غير لا تحط الكلبرش فى إيديك.. وفی 
قضبتك دى هتليس الأحمر يعنى هتليس الأحمر.. حتى لو 
ابن بداقعرا عنك. 7 1 
ب معلم كل دہ ولا بهمتی سراء عدموتى ولا سجنونی ولا خی 

«لوتى النار.. کل ده ولا فارق معايا فى أى حاجة.. كل اللى فارق. 
معايا أمى اللی هتموت قريب لو مالحقتهاش وعملت لها العملية 


۳ 


ده غير إخواتى اللى أكيد هيتشردوا من بعدی.. آنا مافيش أدامى ' 
تانی؛ واللى بدأئه لازم اكمله. 

هز المعلم رأسه متفهما ثم قال: 

"بس انا عندی سوال كده؟*. 


- ده انا كنت هموت من الخوف وانا یکلم اللى اسمه آدهم ابر العر 
ده قى التليقوت. ‏ أل الحاجات دی كنت بتفرّج عليها فى الأفلام 
الأجبية.. أصلى مدمتها يا معلم. 

ضحك المعلم سيد ثم قال: 
“بس اللى انت فيه مش فيلم يا محمد ومش هتقدر تعید مشهد واحد لو 
ماعجبکش ها برنس". 

- عارف ها معلم - وهز رأسه ثم قال: 
"بس با معلم قلت ليه قى العرض اللى عرضته عليك”؟. 

- وله عرض ميه مه ومية فل وه كمان؛ ومکن يحل حياة ای 
.. عمس أرانب مش قليلون برده.. بس فى حاجة انت 
ناسيها.. اللى زی دول مایدفعوش من غير دم.. ده إذا دفعوا.. ومش 
هيسييوك حی.. حنی لو سلمتهم الورق يبلاش.. ها محمد الث زی 
اعویاالصفتر., صذقتی انا عارف الدنباالوسخة دی ماشية ازاى.. 
مافيش حد دخل الكار ده بمزاجه؛ واللى دغل لازم يكمل.. واللى 
یه اتعاصت بالدم مستحيل يجيب وراء ویقی القثل عنده اسهل 
حاجة.. والمكتوب مامئوش هروب؛ وانت خلاص دخلت اللبة.. 


- احلف لك باه يا معلم انی ما قتلته . آنا كان فی تینی وانا رامح له 
أفتله. وانت عارف الحشيش لا بیکون نقيل بيحسسلك انك لو قور 
فى الحيط هتعدی من الناحية النانية.. بس انا بقى اللى كنت هموي 
من الرعب ساغة ما دخلت. 
يس کاب غربية اوی پا عمد.. ا ترى مين صاحب الصوت؛ 
انت سمعنه وانث هناك فى الشقة؟ وبعدين سيبك من هو مین 
الحظ النحس ده اللى بحنك فى ليلة غير زی دى؟ ده اللى أهم, 
ده كله.. پا ٹری صاحب الصوت ده شافك ولا (ا؟.. انت: 
نفسك السئزال ده؟!.. لاه لو كان حافك أكيد میدور عليك؟ 
فاهم إنك شفته؛ ووتها ممكن تتحاكم بالسرقة.. بس لو عرقت توف 
ويا سلام لو معاك عحامی شاطر.. مکن تاخد حكم مع اف ال هی ای 
الأنك فى الوقت ده هتكون شاهد ملك.. اسالنی انا ده انا قاموس.. وشح لمحمد عطية أن المعلم سيد لم يكن فقط يحزمًاء بل كان حكيئنا 
صمت محمد عطية للحظات وكأنه لايعنيه ما قله امعلم سيد ثم قال: وشهمًا أبن فلم يفكر ف للبلغ الذى عرضه عليه محمد يقد ما فكر فيد لا 
"وله رابك فى موضوع الورق با معلم ۴ سیول لام ول بطرده تلا عندما علم أنه معرض لكارثة تتمثل فى مواجهة 
فرفع المعلم سيد رأسه ناظرًا له وهو بتحسس طرف الشيشة يشفنيه وقال؟ رجل له تفوذه وسطوته» وأنه بالتأكيد لا بريد الدخول فى مثل هذا الأمور 
"لا إنت عجبتنى بالأمانة:. عملت حركة شديدة يعنى.. ضرية معلما الذى ستعرضه للخطر يكل تأكيد؛ ولكن العلم السيد كان بری أن کلمت 
ويصراحة مستغرب.. جبت الحرأة دی منين!؟"! التى أعطاها محمد مدل البداية والتى تتضمن حمايته لايمكن أن تسقط.. ففى 


r 


هذا الجال دیع الرء حياته - حنی وان كان رما - لمجرد أن بحافظ على 
كلمته؛ فهر يعتبرها جما لا يتجزأ من وجولنه؛ فان سقطت كلمته سقطت 
رجولته.. هذا ما اعتقده محمد ولكن الحقيقة فى صدر العلم سيد تختلف 
ممانا؛ حبث كان بری أن الملايين الخمسة ای ستأنيه ستغير حياته؛ وستدقعه 
اليزيد حجم تمارته الممنوعة.. كما أنه لن يخسر شيًا. 
بعد هدوء استمر لدقائق تخللها التفكير من الطرفين» قال العلم سيف 
"أكيد الحكومة هتستجوب سعد صاحيك.. وانا عارف ان معد مشا 
هيوصلهم لحاجة.. هو عبل جد ع وراجل الصراحة؛ ومستحيل يبع أصحابهة 
بس المشكلة مش فى الحكومة.. المشكلة فى أدهم ابو العز رجا 
- قصادك له با سعلم؟ 
- ای حد فى الدنيا.. حتى لو هو مين.. بجی ادام القلوس وین 
کده.. الفلوس ياما غيوت نفوس. 
- للا ما اش ان سعد مكن ييمنى بالساهل کادہ ب قالها مت 


قى ستن دافية؛ ده غير الفضايح وخلافه.. وماتتساش أن في ناس 
كتير أوى متسنيين انه يقع علشان مصالحهم ما لان أدهم ابو العز 
عامل زی اللقمة اللى فى الزور اس كتير.. عایزك بس تعمل زی ما 
هقولك, وان خاء الله خور.. تعال بقى اعد جنی علشان ندرب لذ 
حجرين ونسلطن كده.. علشان عرف تفكر.. خلى ناکرا 
كان جادًا فى كلماته» ولم يستطع محمد غطية أن يمنع نفسه عن الضحك 
فى هذه اللحظة رقم توتره؛ ولم يفهم العلم سيد سر ضحكة محمد و يال 
ليشا فى الوقت تقسه. 


حصريات صفحة 


- وا با ابنى أفنى.. بی عمومًا مانقلفش] لاه مش هيتخونك. 
علشان الصحوبية اللى بيتكواء بس علشان یخاف متى ویعمل 


الل حساب.. وعمومًا ان قبت عرضك. على الفيس بوك 
رقم لبسافحه وكانه وقع انا 


م 
"ما خطة التنفيذ فسييهال) لأن دول مش هيدوك حاجة من غير ما با 7 


ورقبة أى حد يعرف موضوع الورق ده" 
Rama‏ 


روايات مصرية للجيب 


فی صباح الوم تال جلس يوسف أباظة فى شتت 


الإطلاق؛ كان الدخان يل الغرفة فى شكل ببعث على الكآية و 
كان يجلس أحيائا؛ وأحيانًا أخرى يذر الغرفة جيئة وذهاباء مسك 


نی تتأكد له كل مه عن ماهية اقا ولكن هناك ینا ریا بجع 


ما الذى يجعله متعجيًا فى هذه اللحظات.. اورا قرر أن يتصل بخالد 
وبالفمل قد کان. 

ر" 

- أبرهها بوسف عامل 4 

- مش بخیر يا خالد مش بخير. 


۳ 


القلق الشديد والتعجب أيضّاء كان وجهه باها مرهفا حيث بدا أنه لم ينل | 
الوع من الراحة أو الدرم؛ كانت السجائر املقاة فى مطفأة سار 
تصوره هو نفسهه فلو سألوه من دخن كل هذا لقطع جات باه یس هو 


ويحاول الاتصال باحدهم ثم بملكه التردد فيهز رامه ستتکز! الفکرق 
عن فيض الكيل؛ عم فقد فاض به الكيل من تلك الا 


بشأن الاسر که نفد جزم من قبل بمعرفته بل بل ومعرفة بیع به و 


- له لی حصل؟ قلقتى.. 

- آنا عرفت مين لقاتل يا خالد.. 

- بتفول إيه؟ آنا کت فاكرك بتهرتل زی عادتك.. وبعدين ما توح 
لاد الأسبوطى. 

- أنامش قادر اتمرك من ساعة ما عرفت,, نا لسه پدوب متاکد من 
غوية: وبعدين ان ماکننش بقول أى كلام.. صدقنى انا متأكد من 
اللى عرقه. 

- ومين هو؟ 

- لا لا الوضوع مايتفعش فى التليفوث. . الساله صعبة أرى وطويلة.. 
عايزك بس تتصل بغرزاد الأسيوطى رئيس المباحث.. خليه يجينى 
على شقنى فى الزمالك.. أنا هناك دلوقتى.. أصله اداتی الكارث 
نامه ومش لاقيه.. أنامش عارف اركز فى أى حاجة. . وتعالى يسرعة 
علشان مك على کل حاجة. 

ا ید 

- أرجوك با خالد.. اسمع الكلام ونفذه بسا 

- إنت فين دلوققى؟ 

- ما قلت لك فى شتتی فى الزمالك. 

= ماشى ماشی.. عنصل بقراد دلوقنی.. وانا جلك اهو.. بس اقول له 
4 

قول له انی عازه علشان اكشف له القاتسل.. ماتقاطعنيش بفی 
واستتى.. وٹ هعرف كل حاجة بس بسرعة الله يخلياك. 

رآغلن الهاتف ونظر خالد مختار إلى الهاتف بشىء من الريية وسككن 

ظات» ولكن سرعان ما امتفاق من تفكيره واتصل زا الأسبوطى وهو 


۳ 


بزل فى المصعد من شقته متجها إلى بوسف أباظة كما أخيره؛ وعندما رد قز 
الأسيوطى قال له خالد: 
"پزيك با قؤاد بيه؛ أرجوك تعالى دلوقتى على شقذ بوسف أباظة.. لا 
شکله عرف القاتلء وعايز يعرفك التفاصيل؛ هو قى حالة سيئة جا و 
مرتبك جدًا وهو يكلمني", 
- ماقال لکش ای حاجة ثانية.؟1 
- ابا ماقال ليش ای حاجة.. كل اللى قاله انه عايزك نحل دلرة 
i‏ 
- وائت فين لوقت 
- أنافى شتتی ورايح له حال 
- ليب رايع له حال 1 
EE‏ الفصل السادس 
- طيب نی وان 
راعطاه العدوان وأغلق الهاتف.. وانطلق فزاد الأسيوطى خارججا 
مككبه هو الآخر ومتجهًا إل شقة بوسف أباظة. 


2 
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کان خالد عتار اقا فی مكانه دون حراك؛ عيناء جماحظنان, مشدوفا 
الابصدق ما يراه؛ يل وشح كأنه جئة مبنة وهو يقف فى مواجهة جدة يومف 
أياظة الذى كان متبطشا على ظهره فوق الارض والدماء تسيل من رأسه 
پفزارة شديدة عيناه مفتوحتان عن آخرهما بشکل ببعث الرعب فى النفس» 
وکا بجواره مسائس ٩‏ ملى.. إن نفس نوع للسدس الستخدم فى قدل عماد 
غز الدين: لم يلسس شین من شدة خوفه» وحينما وصل فؤاد الأسيوطى بعد 
ائ لاحظ أن الياب مفتوح فدلف سريمًا قفوجى با رأى؛ ونظر إل خالد 
تار ول يتفوه يكلمة: ثم نظر إلى جثة بوسف أباظة طویلا واقترب منه ونظر 
فى عيتيه للحظة؛ فبعض الحقتين لديهم اعتفاد بان عون الضحية تسج لآخر 
مشهد رأنه قبل وفاتهاء ولكن لم يكن هناك تسجبل رفمي أو فوتوغرافي فی 
عینی پوسف أباظة الضحية. 
وبعد لوان من مسح مسرح الجريمة بعينين دقيقتيناللغاية من قبل فؤاد 
الأسيوطى قام بالاتصال من خلال هاتفه بأحد الضباط واعطاه بعض الأوامر 
ویعد أن أغلق الهاتف اثتقت ناظرًا إلى خالد عتتار الذى كان كالصدم البوئائى. 
الذى ی أحد أركان الشقی البامظة التكاليف, لکنه كان تالغ 
واقترب مته بهدوء ال 


- مرات البواب بتیجی من وقت انى تنضف الشقة. 
إم.. هو قال لك إيه بالظيط فى الليفرن؟ 

- زی ما قلت لك.. ماقال ليش حاج زيادة. 

إنت عندك سلاح يا أستاة خالد؟ 

نظر إليه خالد شاحيًا ومتعجبًا من السزال نم قال: 

- الأ.. أنا ملفيش عندى سلاح» ولا اعرف حتی ازای أستعمله. 
- ما اظدش انه تاج تعليم علشان تعرف تستعمله, 


"أستاذ خالد.. أستاة خالد". 

الكنه لم برد؛ حيث كان قى مكان آخر لا يعلمه هو نفسه؛ ووضع فا 
الأسبوطى يده على کته فانتفض خالد عتار من مکاته وهو بنظر إلى فا 
الأسبوطى الذى لم بشعر بوجوده إلا في هذه اللحظة؛ وحاول أن, 
تمركت شفناء ولكن توقف كل شى»» ققال قؤاد الأسيوطى: 
إنت جيت ابنی" 
فنظر إلبه خالد ويلا ثم قال وقد استحوة عليه لشرود: 
"ارتي 
- ودخلت هنا ازای؟ 


وصلت فنا الشرطة والاسعاف حيث دوى الشارع باصراتهم التى ت 


- القيت اباب مفتوح. 
- ناتقا ای حاجا. ی صوتژ أشيفة والفلق قى النفس» ويعد دقيقة تقر اكظت الشقة بر جال الشرطة 
- لا - كان برق خر أوالإسماف وفرین البحث الجنائى. 


اد الاسپوطی مسدمه من الجراب الخاص به واتطلق بحر نا وفف خالد تار نفس الشهد الأول فى ركن من الأركان؛ كانت ندور 

في قله الكثير والكثير من الأذكار والتسازلات» نا نا على اللاشی» 
با تلمح جنة يوسف أباظة المنطاة بقطاءأبيض ملطخ بالدماء من لاحي 
وتتكاثر فى عفله بلا توقف: وحين اتنهى من مسح الشقة كاملة انطلق إل رای ينما كان فز الأسيوطى يتحدث إل بجموعة من رجال الاس بشكل 
المطبخ اللعين سر شقائه فى هذه القضية: فوجد الياب مفتوخا على مصراعيهة بعاد وقد بدا أنه يأمرهم بشىء ما ويوجههم بأمور مخلفةه وأحيانًا كان شرح 
ففكر فى نفسه "يلعن أبو الشفق اللى ليها باب يدخل ويخرج منه الفاتل رقت الهم يعض تكهناته عن هذا الحادث المأسوىء وبعد أن انمه كل منهم إلى عمله 
ما يحب.. أمال قن أهل ایت 1۳ أخرج علية السجائر وأشعل لفافة تبغ وهو يرمق الد تار بنوع من الفح 


وانطلق خارجا وهو يقول ومازال المسدس فى يده والدراسة ثم فكر فی نفسه: “يا تری بوسف أياظة اتصل يخالد تارف 
- "هو ساکن لود علشان يقول له اله عايزئى؟!.. يا ثری يوسف أباظة كان عايز يقايلنى فلا 
- آ... اصل دی شقنه الخاصة اللی ييحب بقعد فيها لا يحي ید علشان يقول لل سر الجرعة ویکشف ل القاتل؟! ولا الحكاية كلها من ندیر 
يحب بر بش بیان ارف الکاب والشاكل خالد عتتار؟! بس له السيب؟!.. یه الدافع ورا تل بوسف أباظة هو کمان؟! 


ستولیگون يوس ف كشف خالد..فقام غالد عامل احدونة دی علشان قله 
nr‏ 


إم.۔ هو مين اللى بیخدمه؟ أصلى شايف يعن 


ان طعا نی اقدر اتصل بالمحامى بتاعى وا دی كمان منوعة.. وان 
مش هسكت على الإهانة دى.. نا شخصية معروقة ومعروف مصداقيتها 


وبامرة يرأ نقسه ادمی؟! جايز أوى يكون كمه فى التليقون وواجهه و 
اللى حصل بعد كده.. الفرية ان الشقة مافيش فيها أى ماولة لاتتحام 
معناه ان للجنى عليه على معرفة بالقاتل؟.. ما هو مش معقول يوسف | ين الكلء ولي سمعتى اللى الدتیا اقلى عليها ماتساويش جنبها اج" 
فی نوثره ده هيفتح الباب حد جاى يقتله!.. إمم .. القضية عمالة تكب و تركه ود الأسيوطى لينضم إلى قريق البحث الجنائى الا وهو يدير ظهره 
بومين واحد بتقثل ل.. مد دلوقتی مش متأكد ان خالد مختار هر اللی ااال 


بس بعد قعل يوسف أياظة مالقدرش اقول غير ان خالد خر با با لد - اتصل باللى ات عايزه. 
جذاه يا إما شخصية منحوسة جدًا وفى لین انا لازم اتحقظ عليه. امتعض خالد مختار وهو يتمتم مستتکزا بكلمات غير مفهرمة؛ وأخرج 
واه ليتصلبمحابيه. 


"آنا آسف با استاذ خالد يس مضطر انى انحفظ عليك,, وده أمر روي 
وعادى جدًا.. للرة الأولائية كانت الآدلة ضدك ضعيقة.. بس الرة 
اسمح لى.. شخص واحد یقی داهد فى أقل من او ع على رین 
وكمان لأعز اصحابه.. ده بس بيحصل فى الروايات البوليسية الى 
بيها على الناس" 1 
قحملق فيه خالد خر وقد وضح عليه التضب قائلا: 
“انث بتقول اه با زد جهمنی بقل آعر اسدقتي؟! | 


ماعملدشى حاجة ومش هاپ أن حظی السب اللى رمانی مر 
ابقی اول واحد موجود فى مسرح الجريمتين سیب فی لك نش تیا و 
يقتلهم؟!.. نا ماقيلش» واليلد مش سای 


- أناآسف با أستاذ خالده يس صدقنى الماقشة مش هتقير حاجةا 
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وقف خالد عتار فى مواجهة فؤاد الأسيوطى فى مك الأخير 
كان كان فواد الأسبوطى فى هذه اللحظات جالشا بقلب فى بعض الاورا 
أمامه ویفرا بعش الملاحظات الخاصة بالقضيةء ثم نظر فجاة إل خالد. 
وهو بقرا 

"انيد پا أستاذ خالد.. لسه پومنا طویل*ء 

جلس خالد ختار بربية وهو يتأمل قواد الأسبوطى» كان بشعر بان بر 
یٹور فى عينيه؛ ولكنه حنی هه اللحظة استطاع أن يكبح ججموحهة و 
برهة من الصمت قال وا 

“بوسف أباظة اتقتل هو كمان.. ها ثرى بقی انت شايف بوسف 
له ۳ 
صمت خالد مختار للحظات حيث كانت الصدمة تستحوذ عليه ثم 
بصرث يعكس انهاره: 
"انا مابقتش فاهم أى حاجة بجد.. كل يوم واحد من صحالى یت 
لا تعبان آری ومش عارف اركر". 

- ما هو انت لو مرکزتش ها تاذ خالد مش بعيد تبقى ضع 

فى القضية.. أنا عايزك تهدى وتركز أوى وتقول له اللى 


ينك وبين يوسف أباظة فى التليقرن بالظبط. 
أطرق خالد عختار برأسه يشكل جاتى وكأنه بقلب فى ذكرياته؛ وبهدرء 


آل بعد خظات: 


"بوسف کاٹ متوتر أوى.. انا أول مرة اشوف بوسف کده.. كل اللی 
"نا عرفت القاتل يا خالد» وعایرك تكلم فاد الأسبوطى علشان يجيلى 


مه كل حاجة واكشف له القائل”.. ولا قلت له: طيب ما تروح لد 


لى “أنا متوتر أوى ومش فادر اركز فى حاجة ولا قادر نی ادور على 
ارت بتاعه.. يقصد الكارت بناعك اللى انت اتهرله".. بس مش غارف 
حتیته خايق من حاجة هتحصل*. 

- قصدك خایف من القاتل بقطه لأنه کشنه؟ 
- مالعرفش صدقنى . كل اللى اعرف إنه كان 
صمت فزادااسبوطی للحظات لم قال: 
“نول لى ما تاذ .هل عماد عز الدين.. ابه اللی حصل الى 
النافة؟.. أقصاد خناقة عماد عز الدين وأدرف زيدان". 

رمش خالد مه نی وکاله يحاول التذكره وكان يهسس فا كيل قل 
اد لین" ثم سرعان ما قال: 
“ماقيش اكثر من دردشتا المادية”- وهر منكبيه. 

- عام آوی» وا تری فی اللبلة دی ماجبتوش سيرة حاجة معينة لفت 
التباهك؟. . شرف يا تاذ خالد أى معلومة انت شايفها ثافهة ممكن 
تکون مهمة أوى بالنسبالى.. فعايزك نقتکر وبهدوء یه اللى اتكلمتوا. 
قي بالط يومها. 


أوى وخایف. 


- مواضيع عادية ها فاد بيه.. يعنى مالا بجدی مانموزش لد دلوقتی 


وکا بتلومه على تأخيره ده زی أى صحاب.. وموضوع زعل عماد 
من هند وخصوسًا انه على طول مها غير بقى المواضيع الأدية 
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والقنية اللى بتتكلم قبها على طول. اجه زی دی ممكن تاثر عليه مد دلوفتى.. وبعدين لو كان الموضوع كبر 
ساد الصمت للحظات كنب خلالها فؤاد الأسيوطى شیّا أمامه ثم فا ده كان عماد مااتجو هاش ا إنها كانت مرتيطة بصاحيه". 
"هو صحيح بجدی ماتموزش لبه ند دلوقتى ”7 أخذ خالد عتار قثا عم ثم قال: 
- مالعرفش؛ ہس هو مش عابر يتجوز. *شوف با فراد بيه.. کاب زی ما قول بالظبط., بالنسبة لعماد كانت 
E‏ دوق عر بسار رك سس فم شكال گده؛ وخصرصًا ان عماد كان عقله كبير وشايف اله عادی.. ده غير انه کان 
اعذرنی.. أصلها قریة أوى.. يمنى بجدی میتر ماديا وممروف! ييحبها من قبل ما يحدى پصرح لها بحبه وارتبطوا قثرة بتاع سنة أيام الجامعة 
حد ما ویشتفل هغل عترم ونا كتير يتحيهه وعندة وین سابرا بعض., وجه من بعده عماد واتقدم لها روافقت واتخطبواء 
رهن . على مش ناته حابحة ولافى حاجا تقد ملا من الول ما خلصنا جامعة موز 
غير انه يكون مابيعرفش أو يمكن يكون من ایاهم. - طیب خلينا نفرض با أستاذ خالد ان موضوع هند الألفى هو السبب 
Ipad =‏ فى عدم جوازه.. هل معقول عماد مش واخد باله من الحكاية 
إياهم يا أستاذ خالد.. يعنى ها دى؟!.. ماتساش ان عماد شخصية ذكية وشكاكة جدّاء ولر کان 
- إيه؟!!..لالالا.. إنت دماك راحت بعيد.. هو بس متعقد من أ شاكك فى بمدى الزينى للحظة واحدة كان بعده عن حيائه. . صح ولا 
الكلية يسبب قصة حب ماكمك انا غلطان؟. 
صمت فواد الأسيوطى للحظة وهو ينظر إلى خالد خار بعيون منوه - عندك حق یا قؤاد بيه.. بس ماتساش اننا صحاب اوی من قبل حثى 
حيث دار فى عقله بعض الذكريات خلال تحقیقاته» فابتسم ابتسامة: ما تعرف هند وسن ينفكر بالشكل ده 
- ھی 94 
- ی للوضوع ده سی من زمان أوى.. آنا متاكد من كدهء وزی ما 
قلت حضرتك لو عماد شاكك كان بعد جد عن حبانه.. ای 
وما فيها انی أقرب واحد لمجدى وعارفه كويس ومن سئين.. هو لا 
يشوف هند تعب وبحته دما اله سابها.. إحنا با مش بتتكلم 
فى حاجة زى دی احثرانا لعماد قبل أى حاجة ولهند كمان. . بس ده 
صاحی واعرفه اكثرمن ای حد. 
ام - وهر رأسه بالإيجاب ثم ال 


- دی كان مرنيط بهند الألفى قبل ما عماد يتجوزها. 
نظر إليه فؤاد الأسيوطى حيث تفاجا مم یسمع ثم قال: 

"بس دی كانت أيام زمان.. لعب عيال يعنى.. وحب انخامعة. 
بيخلص بكلمة "ماينفعش" و”الظروف” و"غصب عنى”, وما اش 


i 


“بوسف أياظة ليه أعداء”؟ 
- ابا یا فؤاد بيه.. بوسف بالذات محبوب من الکل» وقى حاله وشغلها 


عرف ان يوسش أباظة کشقهء وبالتال کان ال الوحيد هر احلاص من 


و نها معنى كده ان بوسق أباظة اتصل بالقائل وواجهه؛ والقائل ماکذیش 


ما انا وصلت.. مش يمكن تکون کلمتتی من عنده لما اتصلت با۴ 

- مش معقول هسحب فى إيدى شاهد با فؤاد بيه علشان يثبت لك ان 
ماقلنش صاحبی. 

- ما هو برده يا أستاذ خالد احسبها ات معليا.. 7 
عماد عز الدين حی؛ وأول واحد يكتشف موته.. وآخر واحد. 


تبت عدم وجودك وقت ارتكاب الجيمنين.. لو انت مکانی 
f‏ 


وام يجد ما يقول؛ وسرعان ماسمع فؤاد الأسبوطى يقول: 
"ها عسکری,. خد اتهم ده على زثزالته.. معلش ها | 
يوججد حل آخر"- قال جملته الأخيرة نوع من السخرية وهو يشي يديه 
يعنى أله لا حيلة 
شرع فؤاد الأسيوطى فى ندوين ملاحظاته» ولا نستطيع أن نتکر بأنه 
بشعر ببعض التفاؤل بعد التحقيق الأخير رغم مقتل يوسف أياظة الذی: 
غامضًا هو الآخر.. غموض يفوق غموض مقتل عماد عز الدين» و 
يحدث نفسه فى هدوه: 
"بوسف أباظة اتقتل لأله عرف القاتل» سواء كان القاتل خالد تار 
ه» المهم انه تنل لأنه عرف الحقيقة... الواضح کمان ان بوسق 
كان متوتر جدًا وخايف بمجرد انه عرف القاتل.. إمم.. طیب اید 
2 


و 5 5 یر وقتله علطول.. الواضح کمان ان القاتل يعرف بوسف أباظة کوبس+ 
ی ریس وه سدم E‏ ل كا 
ايف منه.. معنى كده ان قی عشم بين القاتل والمجنى عليه؛ أو على الأقل 
سایق معرقة.. أو يمكن يكون يوسف أباظة كلم الإنسان الغلط علشان يحكي 
له ومتخیل انه هيساعده: وبدل ما يساعده راح وقتله! لاه القاتل الحقيقى... 
لح ع رعو TLS‏ 
1 1 1 بيس فى حاجة الأول لازم اناکد منها.. حاجة هنم ب 
يوست فا رل ولد کشت موة.. وماق شهود ا ا لكيه 
مره بان يتقصى عن جميع الأرفام التى انصل بها يوسف قبل مقتله. 
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کل الأحوال.. سواء تكلم أو لاه فإن النهاية ستكون وخيمة ومهلكة. 
وفی هذه الأثناءه رشق أحدهم لكمة قوية فى أنف سعد الذى كالت 
الدماء تسيل منه بلا توقف وكأنك تقض أمام دمية لهو بها الأطفال فى عياد 
"لهالرين” دمية كرما بتقصها هو ارق والرقص حولها احتفالا بتتصارهم. 
دخلت ثلاث سيارات جيب يتوسطها سبارة مرسيدس سوداء زجاجها لا 
يُظهر من فى الداخل ثم توقفت» ورغم أن قدرة سعد على الرؤية كانت صعية. 
الاب من تأثير الشرب المتواصل والدماء نی غطت وججهه: إلا أنه ستطاع 
أن يتكهن بالقادمين؛ نعم إنها امسيرة نی ستحدد لحظته الأخيرة فى الحياة. 
ترجل أدهم أبو العز من السيارة وسار يخطوات واثقة للفاية ويعيرث 
غامضة لا تممل أى معنى؛ لم يكن طوهلًا ولا قصيرا؛ منتفخ البلن؛ عريض 
اللدكين: له شعر أسود خيمت عليه بعض الشعيوات اليضاء على الاب 
برتدى حلة سوداءكتلك التى تراها فى الالام ابوليسيةالتقليدية» ولا عم 
ذلك ابس دائما؟! ولك بيدر الزى الرسمى لهذه لالم 
اقترب أدهم من سعد درويش بهدوه وجابه أحدهم بكرسى فجلس عليه 
ی مواجنهة سعد الذى کان مطاطئ الرأى من ار لضرب؛ ومربوط لد 
الكرامى بحرفية: کان هذا الفاريمكن أن يفر من هذه الأسود الضارية نی 
م تمد سوی فار كوجية للمشاء؛ بعد أن أدمل سيجارًا غليظً قال مستكرًا 
ونم وهو ينظر إل سعد 
فاهم انا صحوبية إيه دی اللى تعمل فى صاحبها كده"؟1. 
وبعد حظات كان أدهم أبو العز فبها تامل سعد اللدى لم برفع رأسه للحظة 
که كان مازال واعيًا فال: 
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رغم مماولات الباحث الستمرة بالضغط والترهيب على سعد 
محمد عطبة إلا أنه م يفصح عن مكانه الا أكثر من مرة "أن آخر 
من كام بوم كده وهو معاه لمؤاخذة شنطة فيها هدومه؛ ولا ساته راح 
با حمد؟ قال لقيث شفل فى دمياط وبتاع» وده - والله - کل اللى اعرا 
یا باشا"؛ وحاولوا أيضًا أن يعرفوا منه مكان تواجد محمد عطية ليلة 
عماد عز الدين فقال؛ "مش فاکر"» ورغم وابل أساليب الضغط الخدلفة 
استخدمتها الاح إلا أنهم لم يستطيموا الحصول منه على معلومة واا 

وعند استجواب أمه بهذا الشأن قالت: "أنا ست مريضة وقاعدة. 
فى السريره ولا بروح ولا باجی» ده غير انی مااعرفلوش مواعيد شغل؛ 


علشان عارف انی تعيانة نا 

ولکن كان هناك من براقب کل شى» عن کنب ودوذ أن يقفل له 
إنهم رجال أدهم أبو العز الذين كانوا في اتتظار خروج سعد من 
فاختطفوه فى سيارة وذهيوا به إلى أحد المخازن التايعة صاع أدهم بو 
وقد لاقى منهم أشد أتواع الهوان والضرب والعذاب؛ آملين أن بحصلرا 
على شی واحد وم يكن سعد ی على الإطلاق ققد كان بعلم يدا أنه 
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ل ها بطل؛ زان بيك هجیه ومن غيرك هجيه.. ها.. قول بقی 

فين" 

والتفت ينظ إلى رجاله وهو يضحك ضحكة شريرة قد نقد صبرهاء وا 

سعدا لم يكن يعلم سوى شین واحدًا بأنهم هم الآخرين بربدون معرقة. 

صدیقه محمد عطية؛ ولکنه ‏ يكن يعرف السيب الحقيقى وراه بحث هو 

عنه؛ فقال بصعوية بالفة وقد بدا صوته مكتومًا: 

"مار عرش" 

فانجنی أدهم ابر ماه وهو صت إل کلم انلا مشكل عین: 

تفول له با بايا؟.. مش سامع..*. 

"فرع سعد رأسه بصعوية بالغة وهو برد نا 

اعرد 7 

رفع دهم أبو العز رأسه قلا وزفر زفرة طويلة وقد فاش الكيل 

"لر انت مش عارف أمال مين اللى يعرف؟! انت ممكن تضحكٍ 

الحكومة وتصدقك.. لكن مش هتمرف تضحك عليا.. قول لى مکانه: 

يا ابنی وانا اوعدك اني هسييك حی.. وده وعد شرف من" 
نظ له سعد طریل وكانه يفكر ثم رد 

"مااعرفش حاجة.. مالعرفش حاجة. 
فنهض أدهم آبر المز من بملسه غاضبًا وحدجه بنظرة حادة ثم إن 

ناحية السيارة وهو يقول: 

"افتلو».. الظاهر مافيش فايدة مه 

فصرخ سعد فا 

"...هالک على مکانه يس بشرط". 

فالتفت أدهم أبو العز مرة خری ثم عاد إليه ووقق أمامه 


1 شرط با روح امك.. اظن انك فى وضع ماينفعش تتشرط 
» يس عمومًا قول اللی عندك 
- أناعايز حقى فى العملية دى. 
صمت أدهم ابر العز للحظة ثم فا 

.. هديك اللى انت عايزه". 


"هديهولك يا سعد بس بشرط يكون محمد صاحبك بين ابا النهارده 
ِحنَ.. ولو ماعسلتش اللى بقولك عليه يا سعد وحياة امك لاكون قاتلك 
ت وهو وأهاليكوا کمان.. وافتكر ان الفلوس فى النظارك.. بس اعمل 
علبك". 

وتیل أن يغادر أعطى بعض الأوامر لعدد من رجاله وانطلق فى طريقه مرة. 
یه 
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- آنامش فاهمة نا هنا ليه آساشاء ومش قاهمة ليه بت 

- معقول يا مدام هند مش فاهمة لیه اتقبض عليكى؟ إنتى متهمة يا هام 

جوز وقل يوسف أباظة: 

إتت فول ه؟ 

أفرل لك يا عاتم بقول إيه.. اوا آعر حذ اتصل بيه بوسف أباظة قبل 

قله بالظبط كان اتی بس وخالدعتر.. وواضح کمان ان علاك 

و القديقة عماد مانسيهاش؛ ومن كتر معاملته السيئة ليكى ماانمماتيش 

وقیه, وا بوسف کلمك وقال لك انه عرف القائل. . وعلی ما يدو 

من الشرطة تحت منزل هند الألفى» وترجل من سيارة افش انه كان يكلمك بحسن نية لأنه مش متخيل ان هند البريئة الطبية 

فؤاد الأسبرطى وتیعه العديد من رجال الأمن؛ وحين وصولوا أمام الشقة والمقهررة هی اللى فتلت جوزها.. رحتى وفتلبه هو كمان برود 

الاب ففتحت دعاء فوجدت فواد الأسبوطى واقًا أمامها وقد وه اعصاب.. مش دی الحكاية ا هند هنم 

ملامح جادة وحادة على وجهه» وسرعان ما قال: - لاطعا 


بتوتر وحدقء 


"عندنا أمر بالفبض على مدام هند الألفى".. - مال إيه.. تفسرى بإيه قتل بوسف أباظة بعد ما لمك وبعد ما قال 
زضت ملاحها من مول الفاجاة وصدرت عنها مرخة مكتونة و الك انه عرف الفاتل؟ 
قول - پوسف فعا كلمنى وقال لل انه عرف القاتل واننا لازم تتغابل علشات 
"إنت بتقول إيه؟!.. لي؟! هی هند عملت یه علشان تقبضوا علیها ۲۳[ نشرف متعمل اه لاه کمان ماكائش متاکد,. 
وسرعان ما جامت هدد مهرولة على صوت أختها وهی تقول: - حد سمعك واتی بتکلب؟ 
"فى له با دعا؟! فى له يا قواد یه ۳ - بحدى الزينى كان قاعدء بس كلامى ماکائش واضح يكلم مین ولا 
- عندنا مر بالقيض عليكى یا مدام هند. بقول إه. 
- إيه؟ - قالتها بعيون جاحظة غير مدركة لم قول - دی كان فاعد؟! 
وم تستفق إلا وهی فى عربة الشرطة ورجال الأمن یحاصرونها من - آبوه كان جاى يعزينى. 
جانب وحينما وصلت إلى قسم الشرطة أجلسها فؤاد بکل دوه ثم قال - متأكدة انه معرفش انتى يتكلمى مین؟ 
*إزيك يا مدام هند. . عاملة إيه؟.. إحنا مش عايزين تع وقت بعر - أبوه متأكدة. 


افياريت تكونى صریحة معايا فى كل حاجة". 
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- طیب حكيتى لد تاتى عن الکالة دی؟ 

= ماما وأختى دهان 

- وه الى قالبرلك بالط 

- کل الی فاك ليا انه شاكك فى حد معين پس مقالش اسما وء 
عايزنا تفال علشان نتاق لکن وا اتا لا تشه ولا قلت عماد. 

- وعلاقتكتجدى زیت قبل ابمراز وكره عماد ومعامله لسن 
يسبب ومن قير سيب . تقسريها به 

ذهلت هند فى هذه اللحظات ما يقوله فزاد الأسيوطى؛ قلم تتخيل 

للحظة أن کون على علم بهذه المعلرمة, كان فاد الأسبوطى براجهها, 

بالجرائم التى ارتكبتها ولكتها م تكن تسمعه على الإطلاق بل کانت 

عام آخر عام الاضی ان ی ظل شنا رده طول نها ر 


مش ب.. ب.. بتت» وطيمًا ا حكاية ماكائتش محتاجة ذكاء علشان يعرف 
ن اللى عمل کده: وستر عليا ومافضحنيش» بس ماقادرش یکتم غضبه الل 
برل بعد كاده لكره ليا ولجدی" 

وسكنت للحظات وهى تكفكف دمعها ثم ذا 
"عماد ماكانش وحش زی ما الناس متخيلة,. انا عمرى ما فکرت 
آلذيه لا من بعید ولا من فربب.. إزاى هأذى اللى ستر عليا.. وكنت 
أى حاجة یعملها قا.. يمكن ده السبب اللى ناس كتير مستفربا 
وال انا زاى مكملة معاه رغم كل اللى بيحمله فا 

تتهد فؤاد الأسبوطى تنهيدة طويلة ثم قال: 

"طیب يعد ما عرف . إزاى یی على دی من شمن صحابه "1۳ 

- عماد كان شكاك أوئ» وكا شايف ان وجود دی ادام نيه 
أحسن ملیون مرة من إنه يكون بعيد عنه؛ وکان علطرل بيضايفه 
ويحاريه فى شغله مد ما تقرييا جدی مابفاش موجود فى الصورة., 
تقدر تقول انه قضى عليه ككاتب وكإلسان كمان, 

طیب.. وإيه اللى يخخلى دی پستحمل ده کل 

مااعرفش ہس أكيد بحدی حس ان عماد عرف اللى حصل يينى وین 


يحدى.. وبکده دی خان صداقته فمكنش قادر يتكلم. 
اللى حصل فى شفتهم» ويعدها بمدی بدأ نهرب منی» وکل شوية بقل لا حاجة تا 
ماتقلفيش هتجوزك: لهد ما زهقت ومابقتش عارفة اعمل له ووقتها 


os 14‏ - إيه. 
كان بيحاول يتقرب منى على أد ما یفده رغم انه كان عارف اتی - إن بحدى اسه بيحبك وعلشان كده مستحمل رزالة عماده ول ليه 
بمدى.. ولا قلت لجدی لقيت رد فعله غریب أوى وقال لی اننا مش: جدی لحد دلوقتى مانحوزش!! 
تکتل مع بعض: وان ظروفه ماتسمحش بالمواز دلوقتى» ولاف بت - مش عارفة ہس وال انا ما قتلدش حده وبعدين بجدی بالسبال 
تارین؛ وسبت بمدى وبقیت مرعوبة من اللى جاىه ووقتها ماکانش خخص عاتم لمر 


ای حجة ارقض یھا عماد اللى كان مستعجل, وبعدها اتموزنا وا 
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- تقدری تروحی با هد هام 
- 1۳ 
- زی ما بقل لك کده.. تقدرى تروحی. 


EES E 
ینا يلجم فسهاء رت الصمت وهی تنظر همین تقنفان شرزاء أ‎ 
فكان فى هذه اللحظات يجلس باردًا بطالع بعض الأوراق أمامه دون‎ 


اهتمام. 
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خرجت هدد تمر ساقبها غير مصدقة لما جری» بينما رفع فزاد الأسبوم 
راسه مبدسمًا ابتسانةفامضة وهو بهز رأسه يهدر». 
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كانت دعاء فى هذه اللحظات فى حالة مزرية للغاية؛ یکی بف 
تبری؛ مطاطة الرأى؛ وجهها حمر كسيخ احترق فى بزرة من ناره ویقف 
مواجهتها بمدى الزينى صامًا لا عم ماذا نعل أمام هذا المشهد» مترجسا 
َل للغاية ومقتطيًا باه هكذا كانت تبدو ملامحه, كان يشعر ان أية کلمة 
تمل شا بل ستزيد الأمر سرئاء كان ما يجب عليه فى هذه اللحظات هو 
رد الصمت؛ حيث إنه امل الرحيد فى مثل هادا المواقف؛ وبعد دقيقة تفر 
رث كعام رفعت دعاء رأسها ونظرت إليه بعينيها المحمرتون ولونها الأبيض 
إى تحرل للأحمر من شدة البكاء وقالت له: 
"نا مش عارفة بای حن دما كده بتفرر مصبری» وفى كل مرة بسمع 
م زى العبدة على أمل انك تفهم إنى بعمل كده مش علشان أنا ضعيفة, . 
اما بجدی.. لازم تفھم انی بعمل كده بس لانی ببحياك". 
وم برها جوانا بل ظل صامنًا وقد أداح بوجهه فلا متعطًا وكانه لم 
الكلام بينما استرسلت في حديتها وهی شهض من بجلسها: 
"نا عايزة انهم دلرقتى.. اللى ینا ده یفضل سر لد .لا 
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أذكار مشتة متناقضة نعم كاتت عنيقة؛ فلم يتخيل للحظة أن يصل الأمر إلى 
هذه الصورةء طالع ذكرياتهبألم وخوف مفاء شعر بالاستياه وذ 
من كل ذلك صوت دعاء نی كانت تتکلم دون توقف» قسمعها تقول فی 
هله اللحظةر 

"سكوتك ده مش ماه غیرحابة واخدة ہس" 

فظر إلبها دون وعی ول پتقوه بکلمة! حيث كانت الافکار مازالت. 
بمسيطرة على رأسه؛ فاردفت قائلة: 
ہس انا مش هسکت ها بجندى.. فاهم". 
فاستفاق من شروده قائلا وهو یتسم ابتسامة غرية: 


- مالعرفش با دعا 
= ومين اللى يعرف إن حاء 18 


- کل اللى أعرفه ان لوقت مش مناسب دلوقنى يا دعاء - قالها 


با دی اه هر الوقت الناسب؟!.. ماانت مش فى مکان 
وبصراحسة انامايقدش فاهمة ناه بالظبط!.. اللى يعمله ده صصح 
غلط؟!.. انامابقتش طابقة ابص لدی فى المراية.. رهت 
أنا خلاص بقیت خاطية.. اللی بتعملله ده خلال ولا حرام؟!.. 
مابيجمعناش غير السرير - وصمتت للحظه ثم آردفت تقول "دعا... إنتى بجد حامل؛ يعنى انا هبقى أب". 

"نا مابقتش احس بيك وانت فى حضنی.. بصراحة بقیت حا | فنظرت إل وام يعنها ای شىء آخر فى ملاعه ثم ابتسمت وهی دامع 
جرد بت وسخحة بتفكرك پذکریات زمان". این 
ام وج وف بطم رم تا "یه فنيقى ب.. وان منیب 
"ی بتقول 1۳۳4 ساد الصمت للحظات وهر يحتضتها ثم قال: 
- بقولك اللى كان لازم بل من زمائ ا يمدى. . بقول الى “لازم فى أقرب فرصة ثعلن جوازن؛ بس لازم نرب الأمور لول" 
بین ضلوعى وبتعذب بسبيه كل بوم وانت ولا حاسس بای حا فمالت بصدرها للخلف وهی تنظر له بربية: 

أقرل لك انك بتدوّب جسمك فى صورة ذكرى.. ذکری شايقم إيه ترتب الأمور؟! وأمور إيه اللى بتتكلم عنها؟!.. الوضوع مش 
مناج ترتیپ يا بمدی.. آنا حامل انت مش فاهم وله .. نت مش 
حاسی بالمصيية الل انا ۱۳۳ 

فقال وهو يفك فراعيه عنها: 
“بس الوضوع مش سهل زی ما انتى متخيلة يا دعاء”.. 
فانکمش ما بين عينيها وكأنها تحاول أن تفهم ثم قالت: 
"مش فاهمة.. يعنى 1۳۳ 


باجدی. 
- با عليكى كفاية ا دعاء؛ الموضوع مش زی ما اتیفاهمة < 
- طیب إيه هو الوضوع يا بحدى؟!.. ده انت رافض الاعتراف 

با تری عترفض الاعتراف باللى فى بطنى کمان؟! 
كان الذعول الصحوب هالمفاجأة يخيم على كل ملامح بجدی ازا 
شمر وكأن الأرض تبتلعه غاب عن الوعى للحظات وغاص فى 
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قجاة كده بقت يتكلم عن الخطيئة والحلال والحرام!.. و 
خايفة من رينا!.. مش دی اللى كانت يتقول ان الإتسان لازم يشتغل وب 
علشان يحقق اللى هو عايزه ومافيش حاجة اسمها الانسان مستر. وان 
(نسان عثثر فى كل حاجة.. إم.. يعنى كانت لابسه توب واحدة سافط 
علشان توصل لى.. يلعن ابر التسوان كلها. . كلهم مش بیجی من وراهم غير 
غك کویس نی مل عسي حقی نی ارف بل هلي ا الشاکل والآرف.. ماشى با دعاء.. ده انا اخترتك ائتى بالذات لأنك بتحبیتی 
إخرس واسمعنى كوبس.. آنا الشيطان نفسه ما بيقضبء وا مده 
دی كمان انت عارقها.. نا معايا ورقة جوازنا المرنی وعايزاك تخیل خلت مرح مع تك دیا بمدى... اث عارف كرمن أرى اك 
الفضابح اللى هنيقى على عينك با تاجر.. ده غو نی مکن لك وو يد ما EE‏ مر از 
وده مش صعب.: لا تلعب با جدی.. آنا مش ذكرياتك.. أن بتفكرتى بككل حاجة فى هند اللى مش غارف اخلص منها ومن حبها.. هند 
بناعك ومستقبلك کمان.. سواء قبلت ده أو رقضته.. دام أسبوع' م رت مو 

مصواد.. يلما تتفل تفسك» بای بقیالسجن والفضايح.. نا عارف کوپس أرى ان رقم تین وتلانة واربعة كلهم بييجوا بعد رقم 
اليم احد.. وأى رقم ييجى بعد رفم واحد باللسبال هو الرقم الأخبرء رانا دب 
فنظر لها وهو يحاول أن يتفره بكلمة ولكها لم عط له القرصة الأخير فى كل جاجة... ال خیم فی حياتى؛ والأخير فى شفلی.. ودام يحازل 
تعشل حفيبة يدها من على إحدى الأرانك؛ وسرعان ما صقعت ااب د ما بقت حیاتی ملس تفازلات.. نا بقيت حاسى الى جرد حجر فی 
ركه رن بخ طرف مد تات من حول حار وسط بركة میه,, كل اللی عايز يعدى لازم يدوسه الأول علشان مايقعش.. 
يجمع شتات نفسه وفكر: "يه الح الوسخ ده پس؟ مش فام ودلرقتی له اللى جاى؟!.. حنة بت مستهترة سابت نفسها لمشيطان جاب 
اللى وقمنى فى ده كله؟! أنا كان ناقصنی الشکلة دی کمان؟!.. إن تنضى على اللى پاقی منی.. بس إيه العمل؟!.. هنتصرف ازای يا دی!۱.. 
عظيم.. كل واحدة فى الأول تعمل ضعيفة وغلباثة لحد ما تمكن عنخرج من الورطة دی لزاى؟!.. إزاااى؟". 

هی عايزاه.. وآ لو فكرنا نخدعهم.. يحرقوا ی انیا من غير تھ 
رحمة.. بقی هی دعاء تاعة الحريات؟!.. مش دی دعاء لی 
من النلى ولا فارق معاها حد؟!.. مش دی اللى مش مؤمنة بای 
دی ملحدة.. دی بتعتبر أن الدين ضعف., مش ده كان تفكيرها برد 


- أنا مش قصدئ حاجة بس الوضوع تاج شوية وقت» وخم 
فى الظروف اللى احنا قيها دی 
فقالت غاضبة وبطريقة حادة وهى تشير يسسايتها فى وجههة 
"إسمع بقى اللى «قولهولك ده إتت مکن تخد ع أى بنى آدم فی 
بس مش هتعرف تخدعنی با حدی واتت عارف ده كويس أوى.. و 
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کله؟! واشمعنی الأوراق بس اللى اتسرقت من الشقة؟! ها تری محمد عطية. 
خملا أداة..؟! فى خيوط لازم تتريط بحض. لو حسيتها باعل هلافی 
تل أدامى وراضح؛ بس لا باجی اراجنع تفكورى واربظه بالأرراق بلاقی 
E‏ عمومًا هانت وکل شیء هبوضح قريب 


حل جرس مات نواد ری فى هلد السات : 
-1- و“ 

- آنا ماقتلدش حد. 

- مين معايا؟! 


توقف؛ وقد شم فؤاد الأسبوطى بان هناك أشياء لا بد من قهمها حتى : - أنا محمد عطية المتهم بقتل عماد عز الدين؛ رمش بعيد كمان اكرن 


الرصول إلى اطراف الخبوط ای تمل الفازها العقدةء واكتقى باتهام عا 


متهم بقتل يوسش أباظة. 
عتار وفى اتظار استجواب أشرف زيدان الذى ثم القبض عليه بعد جمع قواد الأسيوطى أفكاره ولم يعنبه كيفية حصول محمد على رقمه 
جثة بوسف أباظة بساعة ونصف تقریا كان قد عاد بل ار لات وا الغاص للحظات لم قال: 


فز الأسبوطى کان يدرك جیناآنھا م تكن جرد بل استكمالا 
الأول» رم جا أن ك ربا وا بين ین كانت إفادة هند 
بخص القضية هامة جا ومفاج إلى حد ما؛ فلم يعد فؤاد الأسيوطى بعد 5 فا شاب عادى بمذا ماش سید لى ساب وقعته ظروفه السودة 
الأيام الماضية ينعجب كثيرًا كلما سقط قناع من أقنعة أبطال قضبته الشووء فى الكارئة دی؛ وکل اللى كنت بدوّر عليه تكاليف عملية امی 
التى يقلفها اخموض. العيانة اللى بتموت کل هوم أدام عينيا.. وانا واقف متكثف وبتفرّج 
کان يفكر: "خالد مخدار اتصل با علشان يقول لى ان بوسف أباظة عر عليها ومش عارف اعمل لها ای حاججة.. اللى زا فزاد بيه اتشلقوا. 
اال ر رن خر يرسق ب وی بتاعا خسوا رف باع نم علشان يتفرجوا على انا من بره بس.. ومش مسموح لهم انهم 
اتفتل بيه عماد عرز الدين.. مسدس ٩‏ ملی.. معنى کده ان القاتل مش بشارکوا فى المسرحية الكبيرة اللى اسمها الدثيا.. إحنا اللى بندقع 
وعارف خطوات الكل كريس أوى ودارسها کمان.. ده على اعتبار ان فن امن علشان غيونا يسلى.. الیل اهنآ 
مش خالد ختار رغم شکی فى الحكاية دى.. خالد تار ماعندوش آی ومش مهم بقی للسرحية تعجبنا وال 
لفتل عماد أو يوسف.. يا ترى مين؟ يا ترى الأوراق ليها صلة باللى, 
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نت فين يا حمد؟ ولو انت فعلا. ليه هربان "1۳ 


- أقهم من كلامك ده انك قررت تشارك فى السرحية ويقالك دور 
ودور كيم كمان.. ا حكاية كده بقی؟ 
- مانظلمنيش ها فزاد بيه.. نا ماقتادش حد.. وا العظيم ما 
حد.. كل الحكاية نی سرقت صندوق يحوهرات مافيش فيه 
جرهرات. 
صمت فزاد الأسيوطى للحظات وأمسك بقلم ووضعه فى حال الات 
على إحدى الأوراق انامه ثم قال: 
"الأرراف اللى معاك فيها إيه با حمد؟. أنا قدر اخلصك من ده 
بس ساهدنیعلشان اقدر اساعدة". 
- انا مابهمتيش اخلص من اللى انا فيه.. آنا کل اللى بهمنى اتی اكوا 
برىء ادام ای حد وخصوصًا منکم انم يا رجالة الحكومة. 
تکون زتتى بريبة دم ای حد علشان لو حصل لى أى حاجة 
واه اللى عنليك تقول كده.. بحصل لك حاجة ليه يعنى؟! 
المهم.. الت مصدّق انى ماقتلدش؟ 
فوادالاسپوطی لوهلة ثم قال بصوت هادئ متردد: 


ات فرت قبل ماترد یفده .. بعنی بتلعب با ومش مصدقنى؛ 
إنت زيك زيهم.. ماتفرقش عنهم فى حاجة.. قالرا لى إن 
غير كل رجالة الحكومة.. راجل بتدؤر على الحقيقة مهما 

حتى لو كلفك الوصول ليها حياتك.. الظاهر انی كنت غلطان. 
- يا حمد.. الحكاية مش زی ما انت فاهم 

وم يكمل فاد الأسبرطى كلماته حتى انقطع الخط فشرد للحظات 
وسرعان ما عاود الاتصال بالرقم نفسه قوجد الهاتف مغلقًا و بحاول 
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ينادى أحدهم للتقصى عن صاحب الرقم؛ لأنه يعلم جيذًا أن الرقم بلاعقد؛ 
فمثل هؤلاء دا لايمكن أن تفوتهم تفصيلة كهذه؛ وشرع يفكر مرة أخرى 
فى هته اللحادثة غير امتوقعة على الإطلاق؛ قعندما أخيره محمد باه كان 
يصدقه ولا يعرف لا فان حدسه لم يكذبه قط ولم يخطى مسعاه يرما 
بل کان دلیلهداتئا لفك شقرات الغموض فى کل جرعة كانت تواجهه: 
هناك شىء ضائع من هذه الدائرة التي لم تكتمل بعد» أدرك قراد الأسيوطى 
أن اللعبة تكير بومًا بعد بوم والدائرة تتسع لتشمل العديد من الأحداث 
والشخصيات» قخرجت القصد كاملة عن عالم الرواية؛ وصارت جرد كلة 
حادة تتخيط فى حجر لايمكن أن يلون تحت أية قوة وای ضغط. ولعن با 
حيث لم يستطع الحصول على معلومة واحدة تفك شفرة من شفرات قطينه 
المعقدة: ولگ فى قرئرة تفه کان يعلم أنه احدی إلى طريق ما وكان بسن 
بلاسبب أو داقع بان محمدًا سبتصل به ثاية؛ را كانث حاسته سپا وراء هذا 
مان غير ور. 


وان برده ان التهديد یک مس بين الأعداء؟! صح ول انا غطان؟ 
قصدك له؟۱ - قالها بدهشة, 

قصدی انك هددت عماد عز الدين ليل قتله؟! - قالها بنيرة متحدية. 
وحادة. 

- آنا ماهددتوش.. انا كنت برد على عجرفته وفلة أدبه اللى مالهاش 
حدود. لل برحمه بقی.. ويعدين المكاية دی متعصل عادی يعني 


-۷- فى أى موقف بالشکل ده.. وانت عارف الوضوع ده کویس با فزاد 
بيه.. وفى الآخر كله كلام. . مش أكثر من كلام یخرج ساعة غضب 
ابا لتقا اعرف من ير ما نحسش.. وبعدين انا مش غبى أوى كده.. هو فى بن ى آدم فی 
- أهلايا فزاد بيه. دنا یهدد حدٌ وبعدين بروح يقتله علطول؟! 
- کت امن اننا تال فى ظروف احسن من کده.. لکن ما بايد - کل شىه واد.. تسبة كيرة آری من التهديدات دی صدق. 
یل - ما اقنش م قزاد بيه وخصوصًا لو الحكاية مرتبطة بالقتل.. والا بقی 
ابنسم أشرف زيدان ابتسامة عصبية دون أن برد على فزاد الأسپوطی. كنا عشنا فى قابه.. کل واحد قال له کلمتین فى وقت غضب بفی. 
یکلم بينما قال الأخير: عي 
"ات عارف طا انت هنال - لت عندك ملاح شخخصى؟ 
- طبًا عارف؛ يسبب قتل الزميل عاد عز امن نظر إليه أشرف زیدان بتأمل وهر بخلع عويناته السوداء التى تضفى عليه 
- ويوسف أیاظه کمان.. نوا من الوقار ثم فال: 
جحت عينى ادرف زيدان حيث وضحت غليه الصدمة حيث بدا 2 
جاهلا بامر مقتل برسف أياظة, با قال فاد الأسبوطى الذى لم بهتم کی RE‏ 
ات أشرف زیدان:. ج اسان مار تاه 
- مس من اللى اعرفه يا أستاذ ادرف ان عماد عز الدين بالتسبالك E‏ 
ماکانش زميل وبس.. ده كان تفریا لافس الوحيد ليك.. 50 
- ده شىء عادی.. اللافسة دای بتكون بين الزملا أو أبناء اللهنة. - استخدمته قل کده؟ 


الراحدةءأما الحرب فيتكون بس بين الأعداد. 
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- لا یاه همری ما لخدم 

- وعتفظ بيه فين.. 

- ليا شقة فى اسكتدرية.. سایه هناك فيها. 

- مفهوم.. إنت آخر مرة رحت اسكندرية إمتی؟ 

- من حوال تلت سابع تقريًا. 

- إنت إمتى مشيت من القهوة لبلة قعل عماد عز الدين؟. 

- حوال الساعة اش وريع بعد نص الليل. 

- وکت فين ليلة فاد 

- عرجت علطول بعد غناقتى مع عماد. 

- أبوه يعنى رحت فون؟. 

- رژحت ابیت - فالها بترد. 

- قصدك النیلا؟! 

- بالظيط کده, 

- با تری فيه حد يشهد على کده؟ 

- ما اظدش.. البواب كان نام لما رجمت؛ والدام كمان كانت نا 

- ماحصلش ای حاجة غرية لبلة الحادثة؟ أو قبلها مثلا.. لو تقهم 
اقصد إبه؟ أصلها غربية.. اه السبب اللى خلاك تدخل فى 
مع المجنى عليه ليلة الحادئة.. أكيد فيه سيب - وأشمل لفافة تبغ وه 
يقول: 

- أصل مش معقول هتروح القهوة وتدخل علطول على عماد 

الدين؛ وفجأة نوجه له الکلمات دی من غير سيب.. وبعدين ره 

عليك بطريقته المعروفة.. قترد عليه انت بعصبية وتهدده.. فى حا 

مش فاهمها. 
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م غه أشرف زيدان بكلمة ثم قال بعد حظات من التفكير: 

"أيره.. فى حایة حصلت" 

فانجی فاد الأسيرطى بعيون لامعة وهو بقول: 

"یه هی بقی شاد دی" 

- نا جانی اتصال ليلة الحادثة.. حول الساعة ۱۱ بالليل. 

- من مین؟ 

- ماقالش لسمه, 

- وفال لك 444 

- قال لى حاحات كتيرة ودقيقة جلا عن أفكار كتبنها قبل کده فی 
مفكرنى؛ وكنت ناوى اكب عنها فى الفترة اللى ججاية.. الغرية ان 
قالها بالتفصيل.. وقال ل ان عماد عر الدين ناری يكتب من خلال 
نفس الأفكار دى وبنقس النص والطريقة تقريئا.. آنا دما بسخل 
لذكارى قى مفكرة خاصة بيّا.. معظم الکتاب والصحفيين پعملرا 
كده.. المشكلة يقى ان اللفكرة دی ارقت من حوالى شهر ولص.. 

- وازاى اتأكدت ان عماد هو اللى سرقها؟. 

- بسراحة ماکتش مصدقة پس كلانه كلا منطقي: وه ال خاي 

فى الجرئال اللى ييكتب فيه عماد.. وقريث خبر یقول 

#تطروا ی صحفی عن الفساد الإدارى يجريه الصحفى الكير 

رده التحقيق اللى انا ال عليه دلوتي .. لان بعد 

نت بسرعة وجمعت أفكارى وحاولت افتكر 


- کت فى عل بشترى علبة سجاير.. وحطيت شنطتى جبی علشان 
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اطع فلوس احاسب بيها صاحب الحل.. وبعد ما حاسیته مد إيدى 
اخد الشنطة.. مالقتهاش.. وللشكلة ان امحل كان زحمه.. 
- وکا إمتى الكلام ده بالظبط؟. 
زی ما قلت غضرنك من شهر ون 
- انهم من كده انك رحت لعماد وانت متترفز وعصبى؛ وقررت انك 
اجھ؟ 
- لبو 
- وله للى حصل؟ 
- بصراحة فى الأول ماکانش عندى ال مرا الكانية اتی انم معاه فی 
حاجة زی كذه ادام الناس.. نا بطیعی مابحيش الفضايح.. ولو ا 
عماد كان يستاهل.. الهم انا کت عارف كويس اوی انه يترد على 
القهوة دی» ولا دخلت ولقيته قاعد فى وسط صحابه اللى اعرفهم 
كلهم معرفة شخصية.. فررت انى أأججل الوضوع للصیح.» بس 
موی ا و وخصوسًا 
انی کیت ابش انا مسکت اعصابی بالعافية ومشیت.. 
عسات عن لوت بلا 8 م ت E‏ 
قتل عماد؟ وان القاتل ماسرقش غير شوية أوراق» ومش بعيد تكون 
مفكرتك مع الاوراق دى.. عموًا الكلام اللى بتقوله ده كلام مهم 
جدًا - وصمت للحظات وقد نفذت عيناء وهو ينظر بتحد إل ادرف 
زدان ثم قال بهدو. 
"وال أة فى ان بوسان أباظة تس السلاح الى اتدل يه عمد 
عر "!۱ 
صمت لوهلة وهو ينظر إل أشرف زیدان الذى بدا واجمًا غير مصدق لا 
بقوله فزاد الاسبوطی, الذي أكمل: 
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"مش صعب عليك تتبت اتك كنت فى اليت.. "على حد اعترافك., 
بتقول ان البواب کان ام والدام كمان كانت تلقة.. ہس بقى اللى انا 
ماد مهد 


.نك ماكتدش قى البيت تمدیذا فى التوقيت اللی اتفتل فيه عماد. 
والسزال اللى يلخ علا دلوقتی.. اه الى نك ليلة قثل يومف 
أباظة بالذات.. ده لو ماکتش انت اللی قتلته؟!.. رغم إنه کان باقی بوم على 
الأقل علشان ترجع القاهرة با أستاذ أدرف!.. إحنا عرفنا من المجموعة الى 
كانت مراققة ليك فى الأفصر انك فجاة قررث انك ترجع لامر مهم.. با 
تری بقیبوسف اباظة كمك وواجهك بقل عماد عز الدين فر جعت بسبوعة 
علشان تلح نفسك وسح أى دليل يدينك..؟1.. اظن ان الحكاية ده 
- إنت بتقول إيه ؟! - قالها بحدة. 
= إنت متهم بقعل عماد عز الدين وبوسف آباظة.. كل الشواهد ضداك. 
»اأسناذ افرف. 
= مستحیل إلى اعمل حاجة زی کده.. مستحيل - قالها منهارا. 
- مافيش قايدة ا أستاذ أدرف.. تقدر يب شاهد لیات على وجودك 
فی الييت ليلة قثل عماد عز الدين زی ما بنقول؟! تقدر تقول لى لبه 
رجعت بالذات وفجأة من الأقصر ليلة قئل يوسف أباظة؟!., طبمًا 
مافيش إجابة.. نت هتكون طیفنا ما اعرضك على البابة» بس 
قبل ای حاجة.. عايزين تاخدك فى رحلة معانا لاسكندرية علشان 
يجيب لناسلاح اه رغم نی عارف ان مافيش سلاح فى الشقة, 
تکس ادرف زیدان رلسه قائلا بامتعاضش: 
"آنا برىء وماعملتش حاجة يا فزاد بيه» بس عمومًا آنا عايز اكلم الحامی 


- 5 طيمًا طبمًا يكل سرور.. ده حقك.. علشان يس ما تقول اننا 
يتعامل ا مواطنين بشكل سبی ولا حاجة. 
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ويعد دقيقة جاء أحد رجال الأمن واصطحبه إل الزتزقة. 
جلس فواد الأسيوطى قی مکاته يرتب أوراقه وهو يدخن بهدوء وید 
فا توصل إلبه؛ كان يشعر بشي» غريب: شي« ناقص لا يقهمه على الاطلا 
بدا فى رسم دائرة وكتب فيها بعض الأسماءة 


نم ادمل لفافة تبغ أخرى وشرع يفكر فى نفسه: 
"دايرة الشك عماله تكو وكلهم عندهم دواقع للقتال.. عمد عطية 
علاقه بسا لحد دلوقتى مش فاهمها.. په اللى کان يعمله عند عمق 
وفت زی ده؟!.. ويا تری الاوراق اللى معاه دی تخص مین؟! ولیه 
كلامه ليا في التليفون لما قال لى.. لو حصل لى حاجة؟!.. وأشرف زه 
اللى فجأة قلب لى الفضية من فوق لتحت.. ما هو مافيش حد بهدد و 
تهديده علطول.. مافيش نظرمة من نظريات الخرعة مک تقنعنى بكس ده 
وأشرف زيدان مش بالغياء ده.. إحساسى بيقول لى إنه كيش فدا.. عسومًا 
هخآیه فى الوضع ده.. يمكن اکرن غلطان! أما بقى خالد تار التحوس.. 
فمافيش عنده أى دافع» ولا ظهر أدامى ای سیب يليه پتل أعز صحايه.. 
بس برده ماقيش نحس بالشكل ده.. واحد یقی اول شاهد على قل بت 
من صحابه.. عم لین فی ایس لو واحد منهم هو ال فملا یقی 
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انا لكسيانء ولو الاين فعاملهمش علاقة بالجريمة فده هيفيدتى فى إنى 
أدى مساحة للقاتل الحقيقى انه بقع فی الفلط بعد ما یمن انه پقی فى أمان. 
الغلطة العروفة اللى لازم كل قاتل بقع فيها بعد ما يحسل انه فلت يعملن.. 
الغرور.. كل اللجرمين لما بحشوا انهم قدروا يقلترا من العدالة يحسوا 
بالغرور.. والغرور دالا يوفع صاحبه فى القلط. 

وأخذ تفا ثم دفن سيجارته فى المكان الخصص لها وهو مازال يفكر: 

“دعاء الألفى بقى.. البت دی لازم تتراقب.. البت دی غربية.. كانت 
فرحانة جنا بت عماد.. يمكن تكون كانت فرحانة ان اختها خلصت من 
راحل غبى وقاسى؟!.. بس هو فى حد ین فرحته أوى كلده قث ل حد؟ رادام 
مين؟!.. ظياط الشرطة!.. مااعتقدش.. ده غير ان كان واضح من لهجنها. 
کرهها الشديد لعماد.. أما بقى الفيلسرف الكيير دی الزيتى.. اللى عماد 
کان یمذب فيه بعد اللى عمله مع مراته.. ها ری هو اللی عمل کده؟ 
وخصوصًا انه كان مستعد يقل عماد.. 

مت محمد عطية ينصلل با انی.. عايز افهم الأرراق دی مرتيطة عین!1 
واه علاقه بعساد؟ ری اللى وداه فى اللبلة دی بالذات؟!.. موضوع الأوراق 
ده کید میکشف حاجاث كبر آی.. يا خوفى لو الموضوع كله بخهی 
براحدة من عشيقات عماد.. قلنه فى لا غضب.. بس مش معفول. 
أمال يوسف بط ال ليه بقى.. مالك يا فراد؟! فين ذكاءك؟! 

وأسند مرقفيه إل المكتب واضمًا راه بين كفيه ومفكرًا بعمق؛ وقد شمر 
أن معركة دامية دور فى رأسه بلا توف . وبلا وحم 
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كان القئق يعنصر سعد رغم ههان الذى يدا واضضا من أثر الضرب اوح 
الذی لاقاه و يكن يفكر فى شی آخر سوی محمد صديقه: وما طمانه 
ليا هو أن هيزلاء الرجال لا يسعون لته بقدر ما بسعون إلى ما فى حوزن 
ققد لعب لعبة اموت معهم ولكنه كان على ثقة فى أعماقه أنه من المستحيل 
أن يقتحم احدهم هام العلم سيد بهذ السهرلة؛ فهر لم بيع صديقه ولكنها 
المماطلة انى لا یلك غيزها فى هذا الرقت العصيب.. ولكن ماذا إذا وصلوا 
إلى ما پسمون إله؟ وما هى التعليمات الى تلقاها هلا الرجال القساة لین 
ينفدون الأوامر دون تفكير؟ إنهم آلات بشرية قاسية.. 

فى هذه اللحظاث وبينما كان رجال أدهم أبر العز يششرون قرابة الکان 
الذى يخحئ فيه محمد عند المعلم سيد: ذهب العلم سيد سرينًا إل الشقة نی 
بختی فيها محمد وقد كان مستأقيًا على أريكة فقال له بحدة وتوثرة. 

“قوم بسرعا., عندنا ضيوف". 

فاققضب ما بين عيثى محمد غير فاهم ققال للعلم سید: 

"حایین بعدد كبير.. ومش ناويين على خير.. ومش هیمشوا من هنا من 
غيرك.. يا قاتل يا مقتول". 

- وإيه.. إه العمل يا معم؟! - قالها عمد يتوثر. 
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- ولا حاجة» ههرّيك من هناء رانا مظبّط الدنيا زى ما قلت تك.. 
اللكان اللى هتروحه ده مش میخطر على باهم ولا حتی على بال 
الحكومة؛ ومش عابزك تتحرك.. لا تروح هنا ولا هنا هد ما الأمور 
تهدا شرية» وانا هبقى الم عليك.. يعنى مش عايزك تتصل ببا.. آنا 
اللی متصل بيلك. 

- يعنى هروح فين مش فاهم؟ -قاهامرتذا 

- با عم قلت لك ماتخانش واهدی کده؛ نا هز لليوم ده من زمان» 

وکت مستنيه واهو جه.. له بسرعة بقی.. 

هرع محمد يلملم حاجيائه» واطمأن بسرعة على الأوراق التى معه؛ يتما 

رنف امعلم سيد بجانب الشباك وهو بطالع الآمر فى اغارج خلسة ثم قال 

بخفوت: 
با حمد.. مافيش وقت". 
وبالفعل انطلق محمد مع العلم سيد من باب خلفی للمتزل؛ وتزلا ال 

شارع شین للغاية واستمرا فى طريقهما عادوًا حتى بلغا طريًا ترا وکانت 

فى اتطارهما سيارة ربع نفل اتمه ناحيتهاء ثم ركب محمد ونظر إليه العام 
سيد نظرة طويلة الا 

“قبل ما شى عابرك تفهم ان اللى باعك هو أعز صحابك". 

فجحظت عینی مد وهو يقول هاما بتعجب "سعد" ینما استرسل 
العلم قا 

"مافیش وقت للزعل دلوقتى.. لاله لا موی ولا هيجيب.. علطول 
اللعبة بالشکل ده.. با قاتل يا مقتول.. ومش عابزك تثق فی ای حد خالص 
وانالت على عهدى مماك.. ماتقلقش. . بس عايزك تعمل اللى فلت لك عليه 
بالظيط. . قاهم ا محمدد.. بلط 

فاوما عمد برلسه ما ثم قال: 
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”حاضو.. حاضر یا معلم”. 
- انفد يجلدك من هنا واتقذ امك., ماتفکرش غير فى كده.. وافتكر 
كلامى ده کویس.. آخر ناس يتفكر فيهم هما أول ناس مکن 
- مش قاهم؟ - قالها متحيرًا وغير فاهم. 
- فکر كويس وانت هتعرف انا قصدى له بس أهم حاجة اعمل 
الصح.. واحنا ده كده كنا عارقين ان بوم ده هیجی. 

أوما محمد برأسه يسرعة خائقًا وكانه يؤكد كلمات العلم سيد یتما نجاف 
دزت أصوات طلقات نارية قصاح المعلم سيد فى السائق فان 

"يله اطلع بسرعة للمترج اللى فلت لك عليه.. وغايزك ثامن 
توصل, واوعی ترجع هنا غير لا لامور تهدی.. مان 

- لمان يا معلم - رة السائق, 

رعجرد خروجالسيارة من مرب بعر العام سبد اجرج مسد كان 
عشورا بين حرام البنطال ووسطه ثم انطلق يعدو تجاه مكان دوى الأعيرة. 
ارب واختبأ تي مكان يستطيع من لاله أن يرى كل شى»» وتبادل الع 
شرب الأعيرة النارية من ابمهتین.. رجال أدهم أبو العز وكذلك رجال العلم 
سيده متمر فى هله اللحظة با ام حرب لا هاي له إلا مخسارة 
جميع الأرواح وغویلهم إل جثث.. الرجال ينساقطون من الجانيين؟ فمنهم 
من يصاب فى راسه؛ والآخر فى ذراعه» وأحدهم فى قلبه» لم يكن أي من 
الطرفين يدرى لم هله المعركة الدامية؟! فرجال المعلم سيد لا يفهسون يا 
سوى أن بعش الرجال يحاولون اقتحام مملكتهم رما للحصول على شحنات 
من الحشيش أو الأسلحة المخبأة بالخازن - حرب عصابات - بينما رجال 
أدهم أبو العز بعلمو أنهم قی حالة بحث عن شخص ما قد يكلفهم حياتهم؛ 
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ولكن ل يكونواعلى علم بان ما يحثون عنه لايعتى لول تعمتهم سوى بت 
أوراق.. لكنها أوراق تمنی له الحياة. 
بعد تصف ساعة تقريئا من تبادل ضرب انار صرخ أحد رجال أدهم 
ارت 
"با معلم سيده إحنا معانا واحد من رججالتك.- "مد" هنا سا 
فمافيش داعى للعنف يا معلم.. إديا الى احنا عايزيته وحن تمشى من : 
ويا دار ما دخلك عر". 
وکر كلماته مرة أخرى فامر العلم سيد بوقف ضرب لاه ثم نزل 
الساحة رانم سلاحه وهو يقول: 
"اللى بندوروا عليه مش هنا". 
= يا معلم سيد مافيش داعى للسماطلة؛ إحنا عارقين انه عندك وا 
یه سمه لينا نسلمك سمد. 
- ادوف سمد الاول.. 
فقال أحدهم بلهجة 
"امعد" 
وبعد ثوان كان سعد يمشى بصعوبة تامة مكبل اليدين يترتح من أثر الضره 
فى انجاهالمعلم سيد الذى كات ينظر اب بنظرات ثاقبة متخيلا ما قاموا به» ل 
قال أحدهم وهو يصوب مسدسه على سعد: 

“فين بقى محمد عطية؟ أنا قذت اللى انت طلنه, دورك ی با 
تنفد انث كمان وإلا والله قتل لك سمد.. افق مكانك يا سمد.. 
أكثر من كذه”. 

ساد السمت الحظات كانت فيها أسلحة رجال أدهم ابر العز مصوية 
نحو سعد بينما ظل اللم سيد ناظرًا إلى سعد القادم نحوه ثم قال بیج 
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صارمة وقذف له سلاشا: 

"حاسب يا سعد.۔". 

وقتها رده رجال أدهم أب العز ما قله امعلم سبد حيث لم يكن متوققاء 
ولكن سوعان ما قام المعلم سيد بالجرى ناحية سعد وهو يضرب ار على 
رجال أدهم آبر لعز وقام بسحب سعد بسرعة فی أحد الأركان حيث کانت 
نيران تلاحقهما حتى آصابت رصاصة ساق العلم سيد فاصدر ابا الا 
يقضب وال از 

"يا ولاد الكلب". 

پنما استمر ضرب النران؛ ولم جد رجال آدهم ابو العز سبیلا وهم 
بسانطرن واحذًا تلو الآخرهفانسحبو إلى سباراتهم بسرعة تاركين الکان 
غارفا قی بقعة من الدم؛ وخرج من ما من رجال العلم سيد وکل منهم قلا 
ينظر حوله وهم بنبادلون النظرات وههنون النظر فى أصدقائهم الذين لاقوا 
حتفهم؛ بينما خرج العلم سيد فى هذه اللحظات وهو يعرج ال 

"لازم نسیب اللكان ده دلوقتى حالا.. لازم تروح أى حته تابه نار 
قیها تخد ما اليل دی تخلص.. لأنهم أكيد هرجموا بس الزادی هیر جموا 
رمش لوا قينا ولا واحد حى على ضهر الأرض". 

تقال أحدهم متهکتا 1 

"بس مين دول ها معلم؟!.. ماتقولیش ان رجالا مانت كده علشان 
واحد غريب مالعرفوش". 

فقترب مته امعلم سيد وهو يقول ية 

"إنث اتجنتت با روح املك.. نسبت نفسكك ولا إيه؟! إحنا هنا بنداقع 
عن نفسينا يا حبيسى.. مافيش بنى آدم خلفته امه ينقع بتهجم علينا لأى 
سب ولا هیا هتروح.. قاهم با كلب» وبعدين انا مش فاهم انت بتتكلم 
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معايا كده ازاى؟! إتت نسيت أنا جينك منين وحميتك من مین؟ مش کانوا 
برده كلاب زى الكلاب دول.. شی من وشی دلوقتی وماتزنیش وفك 
۳ 
ثم نکس راسه متعضًا حيث کان الجميع بخشاه حتى وهو محر وح ثم قال 
وهر يشير بيديهة 

"مش عایزکوا تقلقوا با رجاله» دنا مش هيروح ببلاش كده. 
هناخده بالقوة لو ماكانش هییجی بالحسنى.. بس هی حكاية وقت مش 
کار" ثم نظر الى سعد والشرر يتطابر من عينيه قاتلا يقضبة 
"وانت بقى بعتنا بالساهل کده با كلب بِلى ماگرش فيك اخم 1۴ 
- وال ابا معلم.. مانظلمیش.. دول کانا هيقطونى. 
- تقوم تجييهم يفتلونا احنا علشان تنفد انت بجلدك؟! 
- با معلم انا طول عمرى خنامك وانت عارف اتی جدع وعمرى ما 
ابيع ابن كارى لای حد أبدا.. وكنت عارف انکم هتروم فی اتن 


وتتقطع الايد اللى نمك حن لو كانت ای 
نظر إليه المعلم سيد وهو ينأمله ومازال الفضب مستحوفًا عليه ثم فلز 
"غور من وشى دلوقتى". 

- امرك يا معلم. 
وبعدما ابتعد ابلمیع وهم بسحبون أرجلهم ليغقدوا الححث ویفلون ما 
يمكن إنفاذه: وقف المملم سيد ينأمل اكان الذى تلوت بالدم واننسم فى تفه 
انسامة ساخرة وفکر: "یشحی برجالته علشاث شوية ورق.. وموتلی كمات. 
رجالة.. الوضوع مابقاش موضوع فلوس يا أدهمبيه.. وال ما يتشقى غلیلی 
غير نا اشرب من دمك با أدهم الكلب". 
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"فی واحدة يزه عايزك یا فؤاد ی 

- واحدة؟.. ماقالتش عايزة 4 

- کل اللى قالته إنها حایة بخصوص قضية عماد عر الدين.. 

- خليها تدخل يسرعة. E‏ 

دلت امرأة ثلاثينة العمر ملك جمالّ اه كانت طريلة القامة لها 
عينان حادتان لا تخلوان من جاذبية خاصة؛ وشعر آسود طويل ینطی ظهرهاء 
وتطلمت قى وا الأسبوطى للحظات ثم فاك : 

"حضرتك فزاد الأسبوطى رئيس الباحث ۳ 

- وه يا قندم.. اتفضلى. 

- أناياسمون ابموهری. 

- اعلا وسهلا.. حضرنك قلنى بره إنك عايزائى بخصوص قضية عماد 

عر الدين؟ 

رت 

- له الوضوع بقی؟ 

- أشرف زيدان. 
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- نا مرا جولزتا وسوی أموره مع ماه الأولاتية.. وكنت باضطر اسکت واصبر. 


- املا وسهلا.. د ما الشيطان فى اليوم ده املك منی وفلت له: + لو ماجتش دلوقتی حال 
- افصد مراه نی وأعلنت جوازنا هتلاقيتى بكره فى الجريدة اللى انت بتشتغل فبها ومطقع 
- مش فاهم. قسيمة جوازنا وانضحك وافول انك متجوّزتى عرنی., وفعلا أخد أول 


- إحنا متجوزین عرفی ودی قسيمة الجواز - وناولته القسيمة. 

شرع قواد الأسيرطى يفل بعره ما بين القسيمة ویاسمین ابموهوی: 
ونامل: ثم سرعان ما قال وهو بضع القسيمة أمامه: 

"ولیه علاقة ده بالقضية؟!*. 

- علاقة کیرة آوی. 


طيارة وكان عندی» وماخرجش خالص؛ ونائى بوم اتقبص عليه. , وماكنش 
.يعرف أسامًا ان الأستاذ پوسف أباظه - الله برحمه - اتقتل ". 

تطلع إليها فؤاد الأسيرطى ساكنًا دون حراك» لا يتكلم بل يفكره لم يشعر 
بمفاجأة كبيرة؛ ففى أعماقه كان يشعر بان ادرف زیدان بری»» ولكته لم يترقع 
ان یکوت الام على هذه الشاكلة؛ سقطات الرجال قد تعرضهم فا هک 


- إزاى بقی؟ بدا الأمر بالنسبة له ثم اسم قائلا: 

- ليلة ما اتقل بوسف أياظة.. أدرف کان عنادى فى ایت فی "إحنا هنتأكد من كلامك ده كله بطريقساء ولو اتضح ان كلامك ده كله 
نسر وماخرجش خالص. صحيح.. منخلی قمته فى الحال وبدون أى ضمانات" 

- قصدك 4 - متشكرة بدا 

- قصدى ان أدرف ماتلش بوسف ولا اجا ةا 

- وله لی ينبت انه کان عندك لها ومارچیش عاعش ما وه - تنل 
ويضاعل؟ - إشمعنى دلرفی؟ 

- كتير آری.. البواب والجيران يشهدوا يكده. - اعترفت بعنی؟ 

- | مفهرم.. طيب توری بإيه رجوعه من الأقصر فجاة كده بدون ال 


مقدمات؟ - يعتى فلت اسیبه شوبة علشان يعرف فیمتی» وکمان كنت مترددة إلى 
أخذت نفسًا عميقًا ثم أطرفت براسها وقد ظهرت فى عينيها لح آجی.. يصراحة حسيت للحظة إله مایت‌حفش, 
الذكريات ثم هز رامه میتسا اتسامة ياهتة وهو يقول فى نفسه "الستا 
“فى الفترة الأخيرة كنا بتخخائق کنر أوى.. لأثى عايزة أعيش فى الور تعبت جلس فزاد الأسبوطى على كرسيه واتصل بالضابط هانی وأ 
وکان يطلب منی اتی أصبر شوبة مد ما یلاق الوقت المخاسب اللى بعلن الأوامر ثم قال فى نفسه "دلوقتی أشرف زيدات بری... إيمم". 
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ضحك أدهم أبر العز يعصية وهو بقول: 
"انت اللى بتحط الشروط دلوقى؛ إم.. ہس اه لی يضمن لی ان مافيش 
ماك نسخة من الأوراق ۳ 
- آنا مش غبى ها أدهم بيه علشان اضيع نفسى تانی يسبب شوية ورق. 
- إتت کده كده ضايع ها ابنی.. ماتحاولش.. بس واضح انك عارف 
کویس اوی انت يتحدى مین: وواضح انك بدات تلهم لد 


درب کویس. 
- تلميقك با کیر.. 

گان محمد عملية يجلس فى إحدى الغرف على سطح أحد المنازل بوط - إم.. طبب بص بقى واسمعلى کریس.. آنا سمعت فرطك 
گر في کل شىء وقد اه مدید من المشاعر امنناقضة؛ كان مرتمن ودلوقتى عايزك تسمع شروطى.. ا إما تقبلها نا إما تيل لوق الل 
الاوفت للخوف الآ فقد دخل الرحلة هی من تلك اللعية؛ اتصل معا وتشرب ميته 

أصدقاله واطمان على والدته؛ وبعد لحظات من التفكير كانت کالصراع. - إيه هی الشروط دی؟! - قالها منعجبًا ومستدكرً أبًا. 

فى رأسه قرر أن يتحدث إلى أدهم ابر اه وبالفمل اتصل به ثم فال - قرط واحد مافيش قيره.. تسام تفسك وتعترف انك فلت هماد ر 
0 الدين وبوسف بط 

لد هس قال اری ام یه . لاانت ولا غيرك هيقدر تفاجا حمد عطية ما سمع وغاب فى عام آخرة حيث لم يتصور أن 


يكرن الشرط على هذه الشاكلة: قشرط كهذا سیکلفه حياته كاملة؛ ودار 

بعفله الكثير من الأذكار؛ وسرعان ما سمع صوت أدهم أبو الم يقول بهدوه 

مان لكل لل بد نه و ریا یران ای دک EET‏ 

ب كفاية أنزحه بقى واسمعنی کویس: أدامك فرصة واحدة بس.. ولا "إنت هتضحى علشان أهللك پمشرا با محمد.. تخيل الفلوس اللی 

تلاعبنی المرادى ولا وحياة أمى لاكتب شهادة وفاتك باينها. هيتمتعوا بيها من پم ده غور انك هتقذ مك امه من الموت., وافتكر 
ا الفقر والذل اللى ممكن يعيش في لو 

= إخرس واسمعتى كويس» ختحط الفلرس اللى اتقفنا عليها في شتطة. حاجة أكثر من إن القضية دى تتقفل بعيد عنی.. یقی انت آمنت أهلك؛ وانا 

وتسیها فى أمانات فندق رسیس اللى فى وسط اليلد.. وأول ما کمن تت تفسى..". 

استلم الفلوس وابقى قی مان اقول لك على مكان الأوراق. 
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- قصدك انك عابر تقتل القتيل وتاخد عزاء؟. 
- أحببك وانت فا رأيك بقى با بطل؟ 

أغذ عمد نفشا ال بعد لحظات من الشرود: 
- موافق. 
أوما ادهم اب العز برأسه ریا ثم قال: 
"مام أوى يا حماده يا حبيبى.. معادنا بكره الساعة عشرة بالليل.. 
الفلوس وندينى الأوراق.. وبعدها ها كير تسلمتى تفسك بقی عاد 
امن انك هدسلم نفسك للحكومة. . وبمدها انت براية.. ماليش عندك 
حاجة.. ولا كانتا ابا بعض فی هوم من الأيام.. وان من ناحيتى هقرم 
ممامى كير بذافع عنك.. بس بقی لر حاولت انك ماطل أو تلمب بدبلك )| 


و 


كانت دعاء تملس فى منتصف غرفتها على الأرض ری تقلب على 
حاسربها المحمول "اللاب ترب" الصور الثى تجمعها مع بمدى الزيى» 
وال لك حتى لو كنت فى بط امك., فاهم"؟. رجمت بذاكرتها للوراء قبل ذلك بسنوات عديدة حبتما كانت جرد صبية 
- هستناك بكره با دهم بيه.. أستلم الفلوس.. بعدها أنا نحت أمرك. فى التانوية العامة وقيل أن تدخل إلى كلية الطب » كانت مشدوهة به وبقوامه. 
- وهو كذلك.. قول لى العنوان بقی؟ اللمشوق وعينية المسليتين وملاه نی تشبه تجوم السيدماء لفد أحبته من رنه 


- بکره يا أدهم بيه. الأول مرة حينما كان صديفًا لعماد عز الدين وأخنها هند إبان أيام المع 
اسم أدهم أبر العز بعدما أغلق محمد الهاتف وهو يقول لأحد رجا وم تتخيل تفسها مع رحل غيره؛ وحبتما كيرت وأصبحت فناة جميلة يطلب 
بطريقة غريية! ودها كل الشباب صارحته بحبهاء ورغم رقضه فى البداية إلا أنه وبعد مدة. 


اتصاع لها ووافق على الأمر على أن يكون فی الفا ول تر فى هذا عا ما 
دامت ستکول مع فارس أحلامها؛ وحطمت كل عقيدة تن بها اجه 
وفعلت من أجله المستحيل ليرتى عنهاء ولافت منه عم أنواع اللامبالاة 
والتسلط و لمر لکن لكل يركان خامد ثورة؛ وقد جات وتا ققد 
حملت منه مرتين قبل لك وأججهضت نفسها و م تخيره بذلك حنى لا تعکر 
عقره» ولكتها كانت تسأل تفسها دومًا: لم تفعل ذلك؟! لم ل تصارحه 
بحمليها الأولين؟! عل كان خومًا من ردة قعلة أن يدكر الأمر؟ آم خوفا من ان 


"نا حبيث الواد ده أوى » جری» وذکی.. ومتهور کمااه وعکن ده 
اللى عللينى احبه. ag AEE‏ 
بالذات.. ده انا حزين ان ناه متكون بالشكل د.' 


ينتصل منھا؟ أم لأنها تدرك فى أعماقها يانه بالفمل لا يحبها وتخاق مواجهة 
هذه الحقيقة؟! فكم تكره أن يكون مرغمًا على أن يكون بالط یکرحه 
طقل سفاح! إنها أخيرا ليست أكثر من شابة ساذججة وقعت فى حب ذب آثر 
مض دماتھا واستغلالها لا توقف تحت اسم الب 

شرعت دموعها تنهمر بغزارة وهی تفكر فى الا كانت الأسعلة تخبط 
فی عقلها هرب منها بلاجدوى؛ أى عقل يمككه الهرب من كارثة کهنه؟ 
ققدان الان والحبيب!.. 

وبعد وان لاح على ملاعها غضب شديد واقتضاب بر أى إنسان من 
النظر إل وجهها وقالت فى عمد 

"يا وبلك يا بمدى لو حاولت بس تفكر انك تلعب نّ.. »ا ويلك" 
كانت تدرك جيدًا أن بمدى يفكر يكل طريقة شريرة للتخلص منهاء ولگ 
فى جزه نها كانت تنشبث بالأمل.. الأمل الذى لا ينضب من قلب أية مر 
وخصوسًا إن كان الأمر بتعلن يمن بحبین» فاحیانا تدخل بعض الف 
قص حب مع علمهن بفشلها منذ البداية؛ ولكن برغم هذا هناك ذلك الأء 
الديكناتور المالمى الذى لم بخسر هيبته ولا مكاته المرموقة أبذا رغم سارت 
ممع قضاياء. 

ومع كل ذلك بدات تخطط فى عقلها أن تاذ حذرها من کل 

إلبها الهدرء؛ وبراءة الائات كشقت عن بطها ولمستها يحنات وكانها تطمفن 
طفلها الذى ينتظر المجهول. 


َه 


كان محمد عطية يجلس فى هذه اللحظات فى صمت غريب؛ يحاول ان 
بجد مرا ما هو فيه وشعر بيعش الاطمننان بعد مكالة العلم سيد پر 
له كان تکیت بسچ خيوطه فى هدوء على أحد المدرانہ دمر ينه فخ 
يحمل معنى خاسًا جذا فی نفسهء كان عليه أن يفك خيوط المدكيرت» 
ولكن تلك الخبوط ل يكن لها وجود إلافى عغيلنه, هكذا کان الأمر فى هنم 
اللظات؛ وخلال تفكيره تذكر كلمات المعلم سيد له حينما كان على رشك 
الهروب من قيضة رجال أدهم ابو لمز: 

“انفد يجلدك من هنا واتقذ أمك.. ماتفكرش غير فى کده.. واشكر 
كلانى ده كويس.. آخر ناس بتفكر فيهم هما أول ناس مکن تساعدلك" 
فاتشل عاتقه يسرعة. 

دق جرس الهانف وسرعان ما النشله وا الأسيرطى قالأاة 


- أنا حمد عطية ها فؤاد بيه 

- کت عارف انك متتصل. 

- فاد هه نا مش قادر الق فی ای حد.. ها ترى أقدر أثن فيك ولا 
برده لسه مش مصدقتى؟ 


- أنا غايزك تكون متأكد يا محمد اتك مش هنندم.. وانا مصدق کل 

كلمة قلتها لى - كانت لهجته صادقة. 

- آنا لا قلت عماد عز الدين ولا قات يوسق أباظة. 

- عارف يا حمد. 

- عارف؟! 

- أبوه عارف ومش عايزك تسألنى عن التفاصيل دلوقتی., قی حا 

مش مفهرمة.. فى أكتر من حاجة ضايعة.. الأوراق اللى معاك د: 

دی مين؟ وإيه اللى فبها بالظبط؟. 

- الأوراق اللى معايا تحص رجل أعمال مشهور امه "لدعم 
از 

- ونيها ليه الأرراق دی؟ 

- كلها أوراق بت فساده وفساد اس ليها تقلها فى البلد.. وش 
السراحة ازاى الأوراق دی وصلت لعماد عر لین 

- خلنا ابل واخدها منك وان أنهى الموضرع ده كله الکامل. 

- الحكاية مش بالبساطة اللى انت متخيلها يا فد يه.. رجالة أدهم أ 


- لا مش ناسى با فؤاد بيه.. بس اللى بيدوروا علا حکومة ثانية لا؛ 
ميرى لکن شغلها فى الضلمة؛ ودول لو وقعت فى لبدههم قول 
السلامة... انا متأكد.. وأكيد انت عارف أن بتکم قی یه كويس.1 
اس دی مش سهل تقع.. مش بالبساطة اللى انت متخيلها. 

- استتى؛ استی.. فيه حاجة مهمة مش واضحة.. لهه علاقك من 
الاساس بعماد عز الدين؟. 


تنهد محمد جرارة ثم قال! 

"نا مش عقدر احكيلك كل حاجة دلوقتی» بس ببساطة.. آنا شاب 
ربنا وهيه موهية جمیلة., موهية الكتابة.. وزی ما انت عارف انی ففیر 
ومااقدرش ادخل الجال ده من غير ما يكون معايا فلوس علشان اقدر اتشر 
الکب والروايات اللى يكتبها.. وفى يوم سمعت أن فی کاتب کیو اسمه 
عماد مز الدين بيتبنى المواهب.. واتقابنا أنا وهو.. بعدها الأستاذ عماد حل 
انی عندى أفكار كبورة أوى وميزة.. فعرض عليا انی أديله أفكارى.. يعنى 
ذكار الكتب والروايات والتحقيقات اللى مکن يكنب فيها.. ومن وقت 
نی كنت بذيله لانکار اللى كانت بتيجى على بال أو که ليه خصوص, 
وأصاد ده كان بیدینی میلغ حترم.. وزی ما انت عارف با فاد بيه.. نی 
علشانتشتهر لازم یکوت عندك مقومات كير وكلها مش عندى.. أ يدوب 
حتة واد موهوب وده كل اليعلکه.. وعماد عز الدين يعتير علامة تمارية.. 
فنا کب وهو يحط اسمه على انا يكتيه.. وحضرتك متخیل الانی". 

نهد فراد الأسبوطى معا لم قال: 

“وليه رضيت بکده.. ليه رضيت تسرق؟ حتى دماغك بعتها يا عند 
عر ده الرد على إحسان یلك 

= أرجوك با قاد یه.. أنا مش قادر ولل ولا تاقص أى كلام.. إحنا. 

قرا مابنحسيهاش بالشكل ده.. كل اللى بنفكر فيه هو الفلوس,. 

إزاى تحیها.. إزاى یقی جیی مليان علشان إخواتى مايتذلوش 
ولا هانو.. نا عندى كوم لحم تاج ياكل ويشرب ویس ويتعلم 
وغيره وغيره.. ما بقی حكاية الشهرة والأضواء ماكتش تهمنى من 
الأسلس., الفلوس بالسبال هى أهم حاجة وكل حاجة.. وكنث 
مستعد !نی اقدم أكثر من كده لو کان الطلب منی.. ويعدين الأفکار 


wv 


- أنا متمد سل نفسىء مستعد كمان انى اعترف بقتل عماد عز الدين 
ويوسف أباظة» بس تتعهد أدامى انك تتقذ أمى من الوت. 
تفا قزاد الأسيوطى بما سمع فقال 
"إنت محنون؛ رامح للمرت برجيلك علشان تنقذ أمك اللى كده كده 
غتموت سواء دلوقتی أو يعدين؟!.. وللأسف انت بتحمی مون..؟! يتحمى 
راحل فاسد اسمه أدهم بر العز.. الراجل اللى لاس عباية الأخلاق والتقوى 


دی آنا لا مشتربها ولا بعب فيها.. ينى كانت تجارة مايتخترش وا 
پتکلفتی حتى قرش واحد.. وبعددين آنا کت شايف ان عماد عر 
ده راجل نون أو معتوه علشات يدينى فلوس أصاد شوية أفكار. . 
كان فعلا موهوب زی ما هو معروف يا قزاد بيه.. ليه مايفكرش | 
مب ويعمل نفسه بنقسه بجد.. حى على الأقل يحترم نفسه و 
بیع لته فى امرية.. ده عا فاسد با فد بيه.. واللى انت شاي 


جرم مجنمع دول مش آکتر من شوية تعايين مستخيية فى بدل وف ا والدين.. وهر يدوب فى دمى ودمك ودم كل غلبان فی 
بالشىء الفلاتى.. شوية أقنعة يا باها - أنهى كلماته عرارة شديدة. البلد دی كل يوم" 
- وله اللى وداك فى الليلة دی لعماد؟ - مافيش آدامی حل تا 
سکن محمد للحظات ثم قال: - 9 ادامك. 
- اه هر؟ - قالها بلامبالاة. 


کنت رایع اقله واسرق أى حاجة تساعدنی* 
- يعنى ماکتش رایجتسرق بس 
- آنا باكره عماد عر الدین.. إزاى ييقى معاه كل حاجة.. افلوء 

والشهرة وحب الناس» وانا ولا حاجعة.. مع آله من قیری مارا 

ای حاجة:. الفرق ہنی وين عماد عر الذين إنه عرق يلمبها سح 
وصدقنى با فؤاد بيه أنا اول ما وصلت 
فكرت فيه انی أسرق ای حاجة ولعرب.. 


انسلسنى الأوراق وتسلم نفسك؛ وقتها أقدر أدين أدهم بو العر 
بقل عاذ عز الدين وموسف أباظة1 له للستفيد الرحيد من قتلهم.. 
ده غير قابا الفساد اللى فى الأرراق. 

- وانت منخیل بقی اتی هقدر أفلت من الحكاية بالبساطة دی ها فزاد 
بيه؟!.. حتى لو كنت ینکم ام ارجا الحكومة؟ وانت متيل 
انك تقدر تفبش عليه أو تحاسبه على اللى عمله أو حنى على الافل 


- إنث ناوی على إيه دلوقتى؟ نت كده كده تهابنك قربت تدينه.. ها فزاد بيه ات عازف أصرل اللعية فى بلدناء وغارف كويس. 
وانا خايف عليك.. يا إما هتقع فى إيدينا يا فى إبدين رجالة هی ماشية ازای... لازم اسلم له الأوراق علشان احمى أهلى على 
ابر العز.. ولو وقعث فى إيده مش هيسييك تعيش لحظة واحدة الأقل - أنهى کلمانهعرارة. 


- يعتى تسلمه الأوراق أصاد عمرك اللى لسه ماعشتوش.. ادن 
الأوراق وانا هأمن لك الحماية انت واملك - قالها رجا 
- ماتخلنيش اتدم على اتصال بيك ها فؤاد بيه.. آنا عارف نی مش 


ماياخد اللى هو عايزه.. أذهم أبر الم مستحيل هيرحمك؛ ولو 
وعدك بحاجة إوعى تصدقه.. هيقتلك ها محمده وساعتها ند 


mm 1 


هأمن شره.. ولو ضمنت الحماية دلوقتى مش هضمنها بعدین.. 

- مال انت اتصلت بها ليه؟ 
- انصلت بيك لأنك الوحيد اللى میصدقنی؛ والوحيد اللى مکن أثق, 
ق 

- عابزتى أوافق على المديحة دى.. تسلمه الأوراق بالسهرلة دی اصاد 
انك تليس الأحمر وتقد امك.. إنت أكيد جنون. 

- لا مش ممنون.. أنا واحد دخل النار برججليه.. ولو ماعملتش الى 
بطلبه منك فى إنك تعمل العملية لامی محتلك فنی. 

- هتسلمه الأوراق إمنى؟ قالها حاولا الحفاظ على هدونه 

- لا هسلمه قول لك.. کید مرف با فده 


-عمد., فول 


على مكان اتسليم ولد 
- كل الى أقدر ار امد الساعة عشرة اليل یکره وء 

ام با زد به - وافلق اتف 

جلس فزاد الاسبوطی على كرسيه حاولا أن بجمع افکاره الشتةه ثم 
الهش من ملسه يسرعة وأمر احد الشباط بالنقصى عن هذا الرقي لم يكن 
يريد صاحه: بل كان بريد موقعه بالضبط رما بوصله ذلك لشی» اء ققد كاذ 
فى حاجة ملحة لطرف خيط. . بجرد طرق عبط لین مايمكن اه فكو 
فى لا الیش على دهم أبو لعز أو حتی إعاقت.. ولكن بأي تهمة؟! لیس 
یه - حتى الآن - أى دی» يدينه» كما أن اتام وا خؤلاء الأشخاسس 
لیس باشیء هی وقد تكون تاه هو في حد فاته وخيمة قمن هم سل 
أدهم أبر الع قد يفلون ای شی وکل شى» ليحافظوا على أتقسهم. 
في هذه له كان محمد عطية وا لغ 


۳ 


الشىء يدور فى رأسه» فلقد أعطاه الله نسية من الذكاء تساعده على حل تلك 
الشکلات اتی تشه الکرارٹ, كان هناك مخطط يتمتى فى أعماق قلبه أن 
يتحقق كما رسمه؛ لكنه كان وحيدًا بلا حماية: وفى أبة حظة قد تهاجمه 
إحدى الفرتین التى #شط كل الشوارع بحاعنه يأستان ضارية وبلا رحمةو 
فان وقع فى أيدى رجال آدهم أب العز الذى لن بهدا له يال حتى موعده به 
ستكون نهايته بلا رحمة؛ وریا میتمنی الوت فلا یناله» وإن وقع فى أيدى. 
رجال الشرطة اتی تسعى لإغلاق ملفى جريمتى الفتل سيكون مصيره حبل 
الشنقةء ولن يكلف أحدهم نفسه بالدفاع عنه.. نعم قد يكون سقرطه فى 
أية لحظة. 


ا 


کان ضابط لاح هانی فى هذه اللحظات يدق باب قاد الأسبوة 
الذى كان برسم بعش الخطوط ويككتب يعض الأسماء على صفحة. 
كانت الفرفة معبأة بدخان السجائر» وكان المنظر موحنًا وغامضًاء و. 
دغل هانی قال فؤاد الأسيرطى بهدوه: 
"میا مالقتوش السلاح فى شقة أشرف يدان" 

- ابوه با باها.. إنت شكلك افش خالص با فاد با 
يمر كلماته هسام وقال: 

- كنت متأكد.. الحكاية مش محاجة لنباهة.. السلاح اللى اقا 
سرح امد هو نفسه سلاح درف زيدان. 
- وده اللى يثبت التهمة عليه با باه 

ام فؤاد الأسيوطى ابنسامة باهنة وهو برفع یه لول مرة منذ دوأ 
عاتى ثم قال: 


5 

- البت دی غربية فى كل تصرفاتها.. بس قى حاجة غرية لسة عارفينها 
انهاردة يا باشا.. جاى أقول لك علبهاء بالإضافة طيعًا لموضوع 
السلاح.. 

- ل 

- من خلال مراقينا لقينا البت دی خارجة من عمارة؛ وبعد کده 
لاه اترددت على نفس العمارة مرن ثلاتة فى يرمون ورا بعض.. 
القاجاة قى يا باشا اننا اكتشفنا انها على علاقة عجدی الزنی! لاه 
جه مرة لنفس العمارة اللى اليت دى بتتردد عليها.. وواضح انها 
علاتا مشيرهة. 0 

فنظر إليه فؤاد الأسبوطى طویلا وکانه يفكر ثم فال: 

“قصدك اه من كلمة "مشيوهة” بالظبعط”؟. 

- قصدى با باشا ان الشقة دى مفروشة واناجرت من سنة تفريًار, 
ومن تیا عرفا انهم ابو من وقت نی قبها.. نی مرة ولا 
مرتین كل أسبوع.. ۳ 

- آنا مايهمنيش إذا كانت علاقة مشبوهة ولا مش مشبوها.. كل اللى 
يهمنى دلوقتى انك ثراقب ل الاثنين کوبس أوى.. واضح ان الفشية 
دی تحت أبراب مقفولة كتير - قال جملنه الأخيرة وکانه يحدك 
قا 

- واضح يا باه بس له حكاية شرف زیدان؟.. مافهمتش سيادتك 
تقصد إيه! 

أطرق فؤاد الأسيوطى برأسه مقكرًا للحظات ثم قال: 

"لشرف زيدان قال انه مشى من القهوة ليلة قتل عماد عز الدين وراج 


على بينه علطول: وان البواب ومراته کنو نلمين.. وقعلا ماكانش بیکدب.. 
ومن التحريات اللى عملناها بعد کده.. ظهر إن أشرف زیدان كان عند مرت 
فى مدبنة نصر ليلة قثل يوسف أباظة.. الأستاة متجوز عرقی؛ وا 
اعليه بعد الحادث: والواضح انه ماکاتش يعرف عوضوع قل بوسف 
أباظة.. مراته اي كانت هنا وأفرت بالكلام ده.. ده غير اتا استجويناً 
البواب وعدد من المبران وأكدوا فملًا إنه كان عندها ليلة تنل يوسف أباظة. 
وماخرجش خالص.. واضح ان المسكين بيخاف من مراته.. شكلها مسيطرة. 
أوى (راهسم).. 
لاقف لي 
- وماتقولش ليه انهعالم وسخ.. الكل فيه لابس قناع اللهارة؛ والحقيقة. 
إن الكل تمس ورسخ من جواء؟! 
أوما هاتى برأسه مواقا نا قال فؤاد الأسيوطى وهو يشير ييدياة 
"وا إن أشرف زيدان ماقتلش بوسف أباظة یقی بالتأكيد ماقتلش 
غز الدين.. يوسف اتقتل لاله عرف مين اللى قل عساد.. وده اللى ينبت 
ادرف زیدان برى» من كل اه 
- طيب ولسه حابسه ليه يا باشا؟ 
- لانی اجه لبومین بس.. عابزه يس جوه فى الزنزانة مش أكثر... 
والصحافة بقى هتقوم بدورها.. إنت عارف شغل الصحافة وتكبير 
المواضيع.. يمنى البهارات.. بس الزادى بالذاث الهارات دى 
هتساعدنا.. فاهم الت طبمًا أقصد إيه.. الكاتب آهرف زيدان متهم 
غرجه عماد عز الدين, وامانشتات السخنة دى.. هی اللى هتح 
أشرف زيدان کارت خاص جدًا.. مش کن أخسيره. 
- مش فاهمك يا باشا. 
- هتفهم کل حاجة قريب آوی. 
vt‏ 


ساد الصمت للحظات معدودة تخللها إشعال فزاد الأسيوطى سیجارة ثم 
قال هاتى: 
"طیب وخالد ار 
ضحك قزاد الأسيوطى ضحكة قصبرة وهو يقول 
“ده ققری ومتحوس: ده يا سيدى واحد معدوم الحظ؛ کان موجود فی 
المكان الخلط والعاد الغلط.. ومرتین.. وحتى بصماته مش موجودة غير قى 
الطيخ لا دحل شقة عماد". 
- بس قيه أدلة تديه!. 
- كلها أدلة مکن تسف من جلورها لو جاب محامى شاطر.. لا فى 
يصمات ولا فى دافع ولا حنى كان عنده سلاح فى بوم من لیم 
ده غير ان واحد زی ده مش هيلب فى إن رظ القضية كلها.. انا 
مش عايز أضيع وقت» ولاعايز امشى فى السكة دی 
أوما هانی برأسه موافا ثم قال: 
"طیب وبعدين؟! لحد دلوقتی ماوصلناش اجه يا باشاء حتی الیل 
الهريان اللى اسمه محمد عطية.. الوحيد اللى ليه بصمات فى مسرح جريمة 
عماد عز الدين.. والوحيد اللى عليه شاهد إلبات.. لحد دلرقتی مانعرفش لب 
قصته بالظبط ولا وصلناي"1 
ام فؤاد الأسيوطى وهو بقول: 
"محمد مش يعيد ها هائى بيه.. عايزك تکون متأكد من الحكاية دى.. 
وعايزك تكون مستعد فى کل لحظة رای خظة؛ لان القضية دی هتفل 
قريب أوى.. ده غير انى عرفت القاتل.. ومش عايز ال 
- مش عايز أسعلة اڑای ا بش - قالها باسمها ثم استرسل يقولة 
“ده أنا لازم اعرف الحكاية كلها واقهم.. ومنگم تستفيد يا باها.. 


آطرق هاتی برأسه مفكرًا ثم قال: 


القضبة دی بجد مش شايف لها مدخل؛ ودلوقتى حای تقولل سبادتا 


عرفت ال وكمان مش عابزنی لسأل.. طب تيجى لزاى دی ۱۴۴ کتل ما با 
شعر فؤاد الأسبوطى بالزهو ثم قال: - درق زیدان بقی هو مربط الفرس.. آدرف زيدان يجيله اتصال 
ركز فی الكلام اللى هقوله فلوقتى وتسممهکربس؛ لان تليقرنى لبلة ل عماد عز الدين.. الاتصال من مجهول بيقول له إن 
اخرادلكك» عسل دوا ا رم عماد عر الدين سرق مفكرتك.. واضح جنا ان التصل عارف | 


أدرف زيدان هو المدو اللدود.. ار هتقول یکرهه.. وود الكار 
الواحد لا يمكن يحبوا بعض.. وكمان عارف ان أشرف ماعندوش 
أغلى من آفکاره..فیروح أشرف زيدان بعصببة ريهدد عماد عر الدين 
فی وسط الناس ويقول له "نهابتك قربت اوی با عماد".. وما رح 
ادرف للاسف ماحذش شافه؛ ومافيش حد ينفى وجوده فى مكان 
۳ الحادث.. ولو اقترضنا انه حصل فمافيش غير البواب ومرات الهم 
٩‏ ملى.. بملکه ادرف زیدان اللى أساسًا ماقتلش» ده غير ان فيه آوراق اللی أكيد هينشكلك نی أفرالهم؛ ده غير ان ماحدّش تانی يقبت وجوده 
ماتعرفش طبعًا تخص مین ولا تمرف تخص إيه؟.. ام" فى مكان تنی غير مكان الجريكة؛ وهيدخل فى دوامة؛ ومش يعيد فعلا. 
- مام يا باه يلبس النفضية.. و إن صاحينا مراقب آدرف زیدان کرس فعارف 
- ام آری., بلنسية لحمد عطی.. حکانه قربية شوية. .الود د انه عنده سلاح وعنييه فى اسكندرية.. واللى کید اتسرق قبل الجريكة 
شاب مرهرب.. عماد عز الدين كان يستفل دماقه علشان علشان تبان انا ان أشرف زیدان هو اللى قتل.. بکده لبس ادرف 
من نفسه.. وطبمًا الواد ده غلبان؛ يعنى أى لقمة هنثرمى له ی الليلة كلها. 

ويحمد ربه عليها كمان. ‏ مش بس كده.. ده كمان هيفتكر ان 
عز الدين راجل منوت وغبى لأنه ييديله شوية فلوس على شوية 

فارغ من وجهة لظره. 
ام أخذ نف عميقًا من لفافة الب واستوسل فى حدیه ال 


- سامعك كريس أوى با باا.. التضل. 
أشعل لفافة نبغ أخرى ورمى الأول من هده ثم 


هنقرل انها علاقة مشبرهة؛ بالإضافة للاح استخدم فى ارت 


- يعنى دافع وأداة.. قضية جاهزة وواضحة وضوح الشمس,. 
- يعنىياباشا شرف زيدان ات مفكرئه قبل ارو وبعدها اشرق 
المسدس بتاعه» وماكائش ناقص غير انه يشعل الفتيل فى الوقت اللى 


"يقى الواد ده ا هاتی بيه. ‏ کان موجود فی المكان الخلط والعاد النلط؟ القاتلعايزء؟ ‏ , 
- تقصدي بش ان الرادده راح كده وفی الساعة دی بالذات یسدنه[ - بالظيط كده.. وفعلا القائل اختار الوقت اسب 
- بالط - طيب ود اب۴ 


n 


ع ا 


وقله. 

- طیب يا باشا مين اللى عمل ده کله.. وليه؟. 

- اللى عمل ده كله.. أنا عارف مين.. ليه بقی؟۱.. دی مش واء 
ادا بالظبط: يس لو حسبناها بالعقل هتلاقيها الشکل ده. 

- إزاى ها بادا بقی؟ 

- اللى عمل ده كله مش بعد ياغائى.. ده قريب جا وعارف خطوا 
الكل بدقة متناهية ودارسهم كويس.. لا والأكثر من کد اله 
فى وسطیهم. 


الماسلنه عن الأوراق وعماد ییا فين.. قال لى يحطها قى بنك.. 
رغم ان مراته أكدت إن کل صحابه عارفون مكات الأوراق لهس 
وانهم عارفين انه مش يشيلها غير فی ابیت .. 


غير مرة واحدة» والغبى بس هو اللى فاكر ان الفرصة مکن تیجی 


مرتين. 


- طيب ليه جدی الزينى يقل أعز صحابه؟ 


- بجدی الزيتى مش صاحب عماد ولا حاجة.. الاين مش بيطيقوا 
بعض» بس ببربطهم شىء غریب ججدًا.. الست. 
- ت 


- أقصد دای زوجة للجنى غليه.: دی کان مرتيظ بها ل 


ما عمادپتجوزهاه وواضح ان يمدى غلط مع هند وعماد اكتف 
الحكلية بعدین» وبدأت شرارة الكره تكير بين الاتنين؛ لکن واضح ان 
عماد كان ايف انه تعذیه لبهم هما لین هو أنسب اتقام منهم.. 
هند کان بيذلها كل يوم.. وبجدى مابقاش ليه وجود على الساحة 
تقريًا.. تقدر قول ان عماد دمره كإنسان وككاتب وصحفى.. ده 
غير التكير عليه وإذلاله. 

= أنهم من كده با ياش ان يحدى استعان بدعاء علشان بل مخططه ده؟. 

- مالهاش حل تانی!لان بوسف لا عرف الفاتل اتصل بهند ووتها 
كان بجدی موجود؛ وما سألها بالمننطى کده مين اللى یکلمك 
مقالطوش. 

- امال عرف اژای؟ 

- عرف من دعاء.. لأن هند قالت لدعاء على المكاللة.. مالهاش تقسير 
تن 

- مش يمكن بوسف أباظة قال لالد متا وخالد قال لمجدى إن بوسف 
عرف القاتل؟ 

- لا.. خالد ماقالش لمجدى ای حاجة.. 


- طیب ليه با بادا مافبضشش عليه ليد دلتتی 
- لان مافيش دليل قاطع ضده ها هاتى بيه.. لا بصمات ولا أداة ... 
غور إنه مأمن نفسه کویس, وليه حجج غياب. 
- واخل؟ 

ال سهل جلا 
ازای؟! 

دلوتی بحدی فاهم انه نفد وخصوضًا بعد ما عرف ان خالد 
هيفرج عنه.. وان أشرف زیدانمتهمبابکتین.. لازم تكو متا 
با هانی انه هيغلط وغلطه ده مش بعید» وماتنساش ان معانا دعا 
وهی كارت مهم؛ وان بشوية ضقط متعترف يكل حاجة. 
ليب ما ها ولخليها تعترف. 

غليك صيور لانی حاسس ان الوضوع مش كده ہس. 
يممنى؟ 
منیا بجدى الزبنى مش هيعمل ده كله جرد نیتم اسلا 
دی الزينى مش الشخصية اللى مکن تقتل ببلاش.. فيه حاجة < 
يدير ده کله واظن ان الحكابة دی مرتبطة کلها مر ضوع الأوراق.. 
وسيادتك عرفت الأوراق تخص مين؟. 

أدهم ار العر. 
رجل الأعمال؟! 
وم 
إمم.. قصد سيادنك تقول ان مکن يكون أدهم أبو العز استغل يمد 
الزيى علشان بوصل للأوراق اللى مع عماد.. يعنى أكيد عرف 
ید ماد الى بينهم. 


- وماتقولش ليه إن يحدى الزیتی هو اللى استغل أدهم أبر العز وحمل 
اللخطط ده؛ وقى الوقت تسه يطلع عبلغ بش ملك بقبة يات 

- يعتى وجود محمد عطية وقت وقوع الجريمة بالظبط خلى بجدی بهرب 
وماياخدش الأرراق؟ 

- بالظيط.. ودلوقتى بقت المساومة بين محمد عطية ودهم أبر لعز 

- إه؟!.. سبادتك بتقول 4 

- زى ما بقرلك كده.. عايزك بكره تحشر لى قرة على الساعة تسعة؛. 
لأن الساعة عشرة بالظبط هنفيض على محمد عطية وأدهم ابو العز, 

- مش فاهم با بادا 

- محمد عطية كلمتى وكل اللى قاله ليا.. إن الساعة عشرة هیسلم أدهم 
بر العز الأوراق.. أنا متأكد انه كان منصل علشان يوصل لل الرسالة 
دی,, مش علشان حاجة ثالية.. وخصوصًا لا وصانی على امه 
الراد ده عايز يخلض» وفى نفس الوقت يخلص من أدهم أبو المز 
اللى بیشکل خطر عليه طول ما هو بره السجن.. يعنى عايزه مسا 
طلس 

- با ان اللثية - قالها شارقا. 

- بتقول إيه يا هانی بيه؟! 

- لام ولا حاجة سبادتك, 

- يله روح يقى وف اللی قلت لك عليه وماتساش بطل قضيئنا.. 
إوعى تتشيل عبنك من عليه. 

نظر إليه هائى يتأمل ثم قال: 

“لقدر أقول دلوقتى اتی مابقتش قاعم ی حاجة.. بس تحت مراد با 

باشاء وف اللى قلت لى عليه.. أستأذتك أنا علشان اروح اشوف شفلى", 


= إتفضل انت وشح عبيك. 

الق هانى خارج الغرفة مفكرا؛ نا دهس نوا الأسيوطى سيجازتة 
رنه مينسمًا ابتسامة النتصر وهو يقول فى نفسه: "دلوقتی بقینقدر تیدا 

تال" 


روایات مصرية للجیب 
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Rama 


الفصل الأخير 


== 


كان بجدى الزيتى فى هذء اللحظات يجلس فی مواجهة دعاء فى منزلهما 
مسا تلك الإجسامة الساحرة النى تأر القلوب. كان الحنان يقفز من 
لبحشنها: يل كان كل دی؛ فيه يناديها يحب ولکن بصمت نار 
م فى وصفه: تا كانت دعا مشدوهة غير مصدقة ا ثرا أمام نها 
اہ فاخرء اضواء الشموع تزين الشقة فى كل مكان وكأنهما زوجین قی 
إل يوم من شهر المسل؛ ورغم كل هذا كانت الرية ملؤها وهی تنظر له 
ی وقت لآخر يتعجب وحفر دون أن تكلم وفد لاحظ ذلك فقال يحسما 


"بجد اتی مش عارفة نا سعيد اد إية.. أخورًا هيقى أب. . عايزك تعذرينى 
پا دعاء.. أنا عارف انی كنت سخيق اوی معاکی آخر مرة.. وعارف 
انك انحسلنی كتير أوى معايا.. وعمرك ما ختينى وكنتى سری... مش عايزك 


لزعلى متی رجركى”. 0 
نظرت إليه وقد رق قليها لا - فالنساء هم النساء - بدخل الحب قلبهم 


ne 


دائمًا عن طريق الأذن - ثم قالت. 
“ماكنتش متخيلة انك ممكن تسيينى”1 
- إنتى اتجنتى؟1.. ده مستحيل يحصل. 
- عارفة.. إحنا فدرنا واحد يا بمدىء وانت عارف كويس أنا 


الطعام؛ ثم جلسا لبعض الوقت يتسامران فى تلف الأموره ويعد ات 
أعبرها أن ندیه موعذا اما وقد أله لأجلهاء والآن عليه أن يغادر فقالت لهب 
هتجيلنا إمتى الييت؟ إنت عارف الوضوع مش متحتل أى 


اخ 


إيه - قالتها بثقة. - يكره. 
فابتسم ثانية وهو يجلس ثم قال: نظرت إليه ون لامعة افرورقت بالدموع من قرط الفرحة؛ ثم احنضته 
"خلينا دلوقتى سي خلاقاتا اللى مالهاش أى تلاتین لازم و بشدة فا بحرارة: 

نبتدى من جدید.. وله بقی ناكل قبل ما الأكل بره ”بحيك يا بمدى» بجد آنا موت فيك" 

N‏ - وا كمان بحيك اوی با دهاء. 


- ماکتش عارفة انك بتعرف تطبخ با بمدى! - وقحکت انطلقا سيا خارج التزل؛ وودعها على الباب وظل ينظر إليها حنی 

1 ركيت سیارتها واتطلقت: فايتسم بطريقة نغامضة وانطلق إل سبارته وغادر 

فابنسم لها وهو يشير بيديه ثم قال بلهجة مرحة: هو الآخر» لم يكن يمدى الزبنى يعلم أن هناك من يرافبه ويراقب دماء اشا 

“رحيانك عمابل إبديا وحياة عينيا.. وبعدين ماتتسيش الى عن کلب دون أن يققل لهم رمش.. إنها الشرطة؛ حيث انطلفت سيارة لف 

لوحدی؛ وک اوی باضطر أطخ لفسی., عيشة العزاب زی ما اتی عارة دعا وانطلقت سيارة أخرى خلف بمدى. 

- خلاص بقی ما انت هنودع حياة العزوية قريب أوى... 

- أكيد - واتسم. ۳ 

شرعا فى تناول الطعام وما بامران ويتبادلات النظرات من آن لآ 

كان كل منهما ينظر خر فى هدوهه کان الأمل يحلق فی قلب دعام 

كان لبها كالطائر الذى ظفر بالسماء يعدما أعاد له صاحيه حريته من 

قضبان القفص الذى طالا عاش فيه وتخت نفسها على كل تلك از 
فكرت فيهاء بل ويْخت تفسها لجرد التفكير. 

مشهر ابتسامنه النى لا تقاوم» بل کال مراتيًا لھا بش 

الا ترل عنها وهو بتاول طعامه؛ وبعد قلبل انتهيا من تناو 
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حاول محمد أن يجمع رباطة جأشه ويحصل على أقل قدر من القوة؛ ثم 
قال بصوت لايخلر من الخوف: 

“وفين الفلرس”؟ 

ابتسم أدهم أبو العز ثم هز رأسه واستدار لأحد رجاله الذى كان يحمل 
حقيية؛ وأدار إلبه إشارة برأسه تعنى "ضع المال"؛ وبالفعل قام الرجل بوضع 
الحقيية أمام حمد عطية وفتحها. 

نظر محمد عطية للمال بعيون متوهجة غير مصدق لا بری! فقد كانت من 
فة الدولار أيضّاء ققال أدهم أبو العز: 

"الفلرس ای ودولارات كمان.. علشان بس أثيت الك نی بحیك.. 
وکمان علشان ابت لك حسن نيتى.. فين بقی الأوراق'؟. 

- وله الل يضمن لى انكوا مش هترجعوا علشان تقلونی؟ 
تفلك ليه ها ابنى؟!.. إنت كده كده ميث.. فالحكومة تفلك 

احسن.. لکن أنا عن تفسى مش ناوى اوشخ إبدى, 

فنظر له محمد بتوجس وخوف ثم قال 

”تعايزتى إمتى اسلمنفسی "3 

- عجرد ما نگون جاهز با بطل, 

وفجاة دوت طلقات نارية اخترقت المكان من كل حالب؛ فاحتمى أذهم 
ابر العز قی رجاله وقد أصابه الذعره بينما احتمى كل منهم بحالط وصاح. 
أحدهم وكان صوته معروفا محمد حيث ميزه يسهولة فقال صانحا؛ 


[2 


كانت الساعة تدق العاشرة مساء عندما دخل أدهم أبو العز ومعض رأ 
غرفة محمد عطية فوق إحدى سطوح العمارات بوسط اليلد كانت 
بدایات شهر فبرایره وف محمد عطية ينظر لهم 
تتفل عبناء فيما ينهم وشعر با خوف الشديد وارتجمق. 
من هينتهم الثى تبدو غامضة وجادة سا فهذا المشهد بالنسبة له لا 
رون إلا فى الالام البوليسية ای أدمن رؤيتهاء وسرعان ما سمع| 


"املا با محمد تا معاك با راجل.. وتعتتی أنا بالذات.. بس عم مید لاه 
مشكلة.. انا نساحك ولسة عند کلمتی ومش هخلق وعدی معا" صاح العلم سيد فاد 
نظ إليه محمد دون أن نطن, با أردف أدهم أبو المزقائلا وهو يقترب" "دهم باشا.. حمد يخرج سايم ومعاه الفلوس.. نسلمك الورق.. غير 


"قول بقی.. فين الأوراق ها بطل ۴ كده.. محدش هیخوج من هنا غير على الأرافة". 
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صاح أدهم أبر العز ال 
"مافی ماشى» بس إيه اللى يضمن لی انك هتقذ کلامك لو اتيتكوا 

اللری۳ 

- وعد شرف یا باشا.. وعد بجد مش زی وعودکوا الإزئز اللى کر 
من اقل طوية. 

- ده على كده اتترا هنا من زمان؟ 

- إنت شايف إيه ها باشا؟ 

- ملشى.. ماشى؛ موائق. 

- اخرج با محمد - صاح المعلم سيد. 

اسك محمد بحقيية النقود وبحذر خديد مشى خطوات ونيدة ال 

ألايصطدم بالتبطحين أرسًا على أرضية الغرفة انى اتقطعت الكهرياء متها 

لاصابة الأضراء بها بأعيرة نارية؛ وحينما وصل إل الباب قام دهم أبو العز 

بملسه واطلق عياًا ناريا عليه وهو يقول: 

امش هتعيش با محمد تبفی نون لو كنت فاكر الى هسييك تعبش ۰ 

عااثايا نت" 

فاصابه فسقط وهو ينأو وبدأ ضرب الار بقوة بين الجاتين؛ وفجاة 

احتشد الشارع بالناس يسبب صوت طلقات الرصاص؛ ينما كانت قرات 

من الشرطة تخترق الكان وتصمد تاعا وقى وان معدودة كانت الشرطة 

طرق لکان ويتوسطهم فؤاد الأسبوطى وهو بسیخ: 

"عايز عم و العز ی" 

وبدات أفراد من قوات الشرطة تتواقد وصيحات فاد الأسيوطى فى 

الميكرفون تأمرهم بوق إطلاق انار حيث سقط معظم رجال أدهم أبو العزء 

وسرعان ما توقف ضرب انار أمام قوات الشرطة ای قتلت العديد من رال 


ينما استسلم البعض الآخر خوفاعلی حياتهب وقد أصيب المعلم سيد وأيضًا 
أصيب أدهم أبو لعز فى أعلى صدره» وانطلق ود الأسيوطى ميا حيث 
وجد محمد عطية ملقى على الأرض وحوله بركة من ماه فجنا على الأرض 
يركبتيه ورفعه إلى صدره وهو يقول: 

“مائنتش با حمده نا قلت لك تسلم نقسك. . ليه؟.. ليه تعمل فى تقك 
كد 

فقال محمد يصعرية بالغة وهو يحاول تخميع أثفاسه حيث بدت إصابته 
بخ 

"نراد ید۳ 

- ایر نا فؤاد يا حمد. 

- وسبتك لی 

= ماتفلقش ها حمد... مش هتموت.. قول ل فين الأوراق؟ 

- قی صدری. 

تعجب فوا الأسبوطى للحظات: ثم فنح السترة السودا "باکت" الى 
يرتديها عمد فوحد الأوراق وقد أغرقها الدم» فقال محمد باسنا ابنسامة 
مفعمة لوجع یکی من برا 

"حمتها بدمى ا باشل ماتقلقش: بيتشال.. ما احنا دما رخيص.. 
ريتسح بسرعة". 

فبتسم قزاد الأسبوطى ابتسامة باهتة ومريرة وهو يقول: 

- ماتفلقش من حاجة يا محمد.. وماقکلمش. 

وقحاة مقطت رلی محمد على فراع فؤاد الأسبوطى الذى امتعض وهو 
بنظر إليه صائتحاة. 

"لاسعااف يسرعة". 


ونقلوامن بم إلى عربات الشرطة ينما تقل الإسعاف الباقيون تحت حراسة. 
مشددة حيث كانت تحیطهم قرات الشرطة من كل مکانه وفجأة دق هاتف 
فزاد الأسيرطى فوجد هاتى بقول: 

"بسرعة یا فؤاد بيه". 

- فى له باهانی؟ 

- دعاء تموت قى الستشفی.. واضح انها حالة تسمم.. اکید بمدی 

الزينى اللى عملها.. اتقلت للمستشقى بعد ما كانت معاهبحوال 
ساف 

- یش 

- مش عارف با باشاء بس واضح ان الا خطيرة. 

- افیش على بمدى ای بسرعة قبل ما يحاول الھرب. 

- مام يا بش 
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کان دی ری بجلس فى إحدى أركان زان فى رکن خیم عليه 
الظلام» حامدًا يلا حراك؛ وجهه مبيضًا كيياض من بانوا فى ثلاجة الونی4 
ثم الفيض عليه بهدوء ام فى مطار القاهرة حيث كان مغادرً إلى لندن بحجة 


كانت الأذكار تتخيط فی عقله: لم يجب على أسئلة ادرف زيدان وخالد 
عتار رفيا حياة ما خلف القضيان, كان هناك شىء ما بسری فى أعماقه بجعله 
برتمد بل وبرتجمف من آن لآخرء تلاك الرجفة نی تأنيك فى الشناء بلا سايق 
نذا وبلا مور قد تكن بالنسبة لك ممتمة ولكنها خلف القضبان قد تختلف 
کنیا فى متعتها وقونها نی تهز جسدك. 

مرت ساعة تخللها حديث دار بين أشرف زيدان وخالد عار عن موقفهما 
الخرج؛ کان كل منهما يحاول طمن الآخرء لکن كان هناك ال حرج 
اللغاية؛ سال بحوم كالغراب الذى ينذر بالشؤب ولكن لم يصرح احدهما به 
کان كل منهما يوجهه للآخر فی صمت: 

"لو ماكتتش انت اللى قتلت.. یقی مین اللى :۲۳ 

وبعد هدوء ثقيل مر عليهم قال خالد عتار مستتكرًا وموجها كلامه 


لجدی الزينى: 

“طبمًا مالقبوش دليل ضدك.. ققالوا يقبضوا عليك من باب الاحنياط... 
بس باتری بقى المرادى اخترعولك اه علشان یقی مش فيك انت كمان؟! 
.کت بتبعث لعماد جوايات سر ولا حاجة ؟1 

وا برد حدی الزنی و ينقت حتى الد عتار أو بره تیاه حيث 


كلنا على نفس الرکپ؛ واللی صاييك صايينا”. 
انظر إليه دی الزيتى فى هدوء ثم قال بخقوت: 
"وإيه الفايدة من الكلام با خالد ٠۴‏ 
فقال ادرف زيدات حاولا أن بهن عليه قاللا: 
"ماترغلش نفسك با جدی» وبعدين مافيش حاجة ضدك.. كلها 
إجراءات روتينية.. إن شاء الله هتخرج قريب.. ماتزعلش نفسك انت يس» 
وقول يارب". 
نظر بجدی الزينى إلى ادرف زهدان ثم قال يلهجة متهكمة: 
"با آغی اللى يسمعك كده,. یقرش انك متهم ينا وفى نفس القضيا”. 
نكس أدرف زيدان رأسه ثم قال بعد لحظة شعر فيها بالمرارة! 
"ری اللى عام انی ماش حد.. ولا عمری حتى فکرت فى حاجد 
زی کده". 
- طب ليه مخفظ بمسدس فى شقنك فی اسكتدرية؟. 
نظر له درف زیدان متعجبًا من سؤاله ثم قال 
"صدفنى وال ما اعرف.. أنا اشتربته لأنى حسبت للحظة ان حیاتی. 
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قى خطر.. إنت عارف فوييا الخوف.. ولا اشتريته مالقتش ليه ای أهمية.. 
قسیته فى شقتى فى اسكندرية. . ربنا وحده اللى عالم انها الحقيقة". 
ليه موش أو اتخلصت مه 
- عارف انت طيًا نظرية حب الامتلاك.. ما تری يا دی هتبيع حابة 
اشترتها؟ حنی لو مش عايزها!.. مستحيل طبعًا. . ماتبصليش كده.. 
صدقنى دی الحقيقة.. إحنا عمرنا ما هبيع حاجة ملكناها حتى لر 
كانت مالهاش أى ثلاتين لازمة.. وممكن نحارب کمان بكل قوتنا لو 
حسیا انها هتروح من ادا رقم نها ا خی اهتدم ولا هتأخر لو 
خسرناها.. مس احنا اليشر كده.. جشع وطمع وأثئية.. دلا بحس 
ان قرا برد بع کل حاجة بملكها. 
قال خالد عتار حاولا تقير دفة اد 
“بس انت ماقاتليش برده إيه الحجة اللى خلقوهالك علشان تبقى منم 
ع ماقلتلیش بره الى خلقوهالك علشان نیقی متهم 
- ولاحاجة - قالها يفموض. 
= ولا حاحة! إزاى يعنى ولا حاجة؟! - قالها خالد تا متهكمًا 
ریا أيسًا. 
- يعنى ولا حاجة ها خالد - رد يحدى الزينى بح 
- اول مرة أشوفك عصبى کده يا بمدی! 
- الا مش عصبي با خالد؛ بس الوضع كله زفت فى زفت واديك 
شايف - قالها بنفور وهو يقف مبنعدًا فى آخر الزئزانة, 
مشى خالد تا حتى وقض خلفه وهو بقول: 
"ما نت لو قلت لنا الى حصل عکن نلاقي لك عرج*. 
- ماحدش يقدر يخرجنى من اللی اتا قيه.. القدر بس اللى يقدر 
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بخرجنی من اللصيية اللى انافيها. 
رفع ادرف زيدان رأسه قائلا مخقوت: 
ر 
ما رفع خالد عكار حاجيه این متعجا: 
"لقدر... تمدك ۱۳۳4 
- القدر یا خالد؛ یه ماسمعتش عنه؟ - قالها صانتا پفتب.. 
فاهم با سيدى» بس انت تقصد له بالليط؟ 
اموت يا صاحبى.. الوت - قالها يقموض. 
تسدله ان الوت هر ال الوحيد للى انت فيه؟. 
أبره.. اموت بس هو اللى مکن بخرجتی من اللى نف 
- الامش فاهمك. 
- ولا انا - قالها ارف زیدا. 
ساد الهدوء للحظات حيث كان خالد عتار وأشرف زيدان فى حالة رة 
لما سيقوله دی الزينى الذى رفع رأسه مننهذًا تنهيدة عميقة» ثم نظر 
وابعسم يقراية وقال: 
"ری نی با دای قر مات دننکن تقض منت 
.. ولو ماحصلش يقى قولوا علا السلانة". 
طیب سبييك من ده كله دلوقتى با نا مش فاهمين حاجة.. 


اللقائل الحقيقى.. دول متخيلين انها اتسرقت.. بس الظاهر ان عماد 
نسبها معايا وسط ورقى فى آخر ليلة واحنا قاعدين مع بعض على 
القهرة. . الشكلة انى مالقيتهاش غير ليلة القيض عليا.. فجاة لقبنها 


ظهرت وسط الورق - أنهى كلمانه متعجبًا وشارةًا أيضًاء. 

تقال أشرف زيدان بلهفة: 

“إنت إمتى لقيت المفكرة دى بالظيط". 

قبل قال يوسف أباظه - الله بوحمه - يبوم .. كنت راح لهند الالفی 

علشان اديهالها بتقسى یس اتصال يوس هو اللى أخرئى» فسبتها. 

قی الیت؛ وقلت لمجدى وانا فى طريقى لبوسف انه بعذی وياخدها 

وا مضه لها 

- أكيد دی مقكرتى اللى سرقها عماد من مدة. 

- سرقها عماد؟! دی إهانة. عماد عمره ما سرق اجا من حد - قالها 
غالد بحدة. 

- ویش عزقه نی ماع تمقيق صحفی فى الفساد الإدارى؟.. وفجأة 
كده بقدرة قادر ألاقيه سابقنى وعامل نفس التحقيق!!. 

- دی فكرة دی مش فکرتك.. جدی قال له عليها قبل الحادثة 
باسبوع تقريًا أو يمكن عشر تام.. وعلطول عمادابندی يكتب فی 
الفكرة دى.. أيره افتكرث.. قبل ما يموت عماد بعشر تیم فلا 
حنى الإعلان كان فى الجريدة لبلة قله.. 

- استی.. استنى - قالها أشرف زیدان برية وهر ينظر إلى دی الزيئى 
الذى بت ملاصه کر ثم قال: 

"تمد تقول ان عماد عز الدين أخد الفكرة دی من جمدى"؟1 

- يوه ها سيدى.. أمال انا بقول له من الصبح؟!.. حتی كلنا كنا 
موجودين لا يحدى قال الفكرة دى.. انا وعماد وبوسف = الله 
برحمهم - ويحدى.. إحنا ساعات كده بتبادل الأذكار: وفيها اللی 
بيعجبنا فنقوم توظفه فى يحالنا.. وفى الليلة دی بالذات مجدى کان 


يتكلم عن الفكرة بحماس كبير أوى» وده اللى خلی عماد بت 


- طيب لما هو كان متحمس اوی کده للفكرة. , ماكبهاش عو ل 
تری بقى جلك الفكرة دی منين يا يحدى؟ - قالها ادرف ز 
يتحة. 

- فكرة زی ای قكرة - رة مدی الزينى لا 
- يس الاتصال اللی جالی ليلة قل عماد.. قال ل ان مقکرتی ادرف 
وان عماد هيكتب فى الفكرة اللى انت كنت متحمس ليها و 
العماد.. مش شايق انها غريية شرية؟! 
ثم رمش بعينيه وکانه ری ثم قال: 
*وبعدين انث عرقت مین الى عندى مسدس فى اسكتدرية؟ از 
ماخدتش بالى؟! ده انا غبى اوی" 

نظر خالد تار برد ال دی الزينى وهو بقول: 

- ليه ماادييش لهند المفكرة يا مجدى؟!.. اللى بيدكلم فيه ادرف 
منطقى جدًا.. وخطير... فهمنا انت". 


- أنا ماكتتش مستعد لواجهنها ها نلى.. ما انت عارف با خالد., 
- نت کداب - قالها أهرف زیدال بحدّة. 
فاحندم وجه بجدى الزنى وهو يصيح يقضبة 
"لا كداب با ابن الکلب يا سفاح.. أنا مش عارف ات بای وق 
بتكلمنى؟! ازای جرا آساشا وتتكلم معايا وانت قاتل اصحایی؛ ولا 
کمان۱۳۳ 


أمسكه خالد عتار وهو يقول بحدةة 
"إهدايا بمدى.. إحنا مش عايزين أكتر من حقايق وكلام منطقى یف 
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أشرف متهم بقتل عماد ويرسف» وسلاح الجريمة هو تفس السلاح الى 
عنده.. والمفكرة اللى انسرقت دی هی مفتاح كل حايجة. . والراضح من كلام 
شرف إنها مفكرته وقملا عماد مش يسجل حاجة .. إزاى فاتتى حاجة زک 
دى | .. وا حكرمة قاكرة ان مفكرة عماد اتسرقت مع الأوراق اللى اتسرقت. 
من الشقة.. ده غير انهم فاهمين ان يوسف عرف حقيقه القاتل . فقا الفائل 
قل.. وللأسف ادرف ليلنها كان رجع من انعم نی هو لاب الحكاية 
كلها.. فطیمی انه بش فی كل حاجة.. قول لی بقی با صاحبى اه الحكاية 
بالظبط؟!.. قی حاجات كتير واضح اتا مش فاهمينها هن 
- والامافیش حاجة عندى اقولها يا خالد.. مادام الت شاکك فيا انا 
صاحيك.. وواقف جنب الكلب ده - قالها بجدی بنفور 
- إياك تحاول حنى تفكر تسبتى نی - قالها ادرف زيدان ات 
- إهدرايقى.. اهدوايقى ارجوكوا.. الوضوع خطر يجد.. وبالطريقة 
دی مش هنوصل لای حاججة.. لازم نسامد بعض عللشان لطلع من 
الأزمة اللى احنا ها دی 
- وانا مش هتكلم فی وحوده - قالها بمدى الزينى غاطبا. 
- ماشى.. زی ما تحب» بس كفاية ری اللى سمعته.. وعموئا ایا 
هتبان قريب آوی.. وهشوف مین فنا السفاح. 
نظر لهما خالد مختار بربية؛ كان يشعر بان هناك با غير مفهوم على 
الإطلاق» لير دی غاضيًا أو حانج بهذه الطريقة: كما أن موضوع امفكرة. 
یدع يأكمله للرية: وهناك شىء مفقود: أو ريماشىء لا يريد أن بصدقه. 
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"دعاء مانت "1۴ 
- للاسف كمية السم اللى دعلت جسمها امکنت منها بسر 
راتوفت.. بس فى حاجة با فواد بيه", 
- له با دكتور؟ 
- دعاء كانت جامل. 
- 14 
- زی ما بقول لسيادنك کده.. حامل تقريًا فى الشهر اقدالت, 
وقف فؤاد الأسيوطى مشدوها وشردت عيناه وهو بتأمل الطبيب لما 
بعد لحظات من الفكيرة 
"تقدر حددل السم اللى خدثه ده أخدته نی 5 
- آه طیا.. نوعية السم اللى خدنها دعاء نوعية قوية جنا وأرج 
آنها اخدنها قبل وفاتها بسا بالكتير أوى.. نوعية السم د 
خطبرة ومش بتاخد وقت كتير على ما تحشر فى الدم: 
* معنى کده يا فؤاد بيه ان حدی الزیتی هو الى حط لها السم زى 
ما قلت لسيادتك؛ لأثها كانت معاه فی النوقيت اللى يتكلم يا 
الدكتور - قالها هائى وهو يشير ييديه موضحُنا. 
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ارما قواد الأسيوطى برأسه ثم قال للطيبة 

"مش عايز أى حد يعرف إنها توقت ولا حتى أهلها". 

- إزاى يا تزا به؟ إذا كان أهلها هنا.. هقرل لهم إيه بالطبط؟!.. 

حسب تعليمات هاتی بیه.. آنا ملتكلمتش مع حد مد دلوقی. 
وواضح انها جريمة قتل.. إزاى هقدر نی حاة زی كده؟! 

اکسم وا لأسيو طى ثم وضع هده على که وهو يقول بهدوه: 

"يا دكتور.. إحنا أدام قضية مهمة جذا ولازم تساعدنا.. المعلومة دى لو 
خرجت بره الأوضة اللى فيها دعاء دلوقتى.. القضية كلها هترظ وبعدين 
لر أهلها سألوك.. قرل لهم انها فى المناية المركزة وممبوع عنها الزيارة؛. 
وصدقنى.. الوضوع مش هياخد وقت.. ات۱۳ 

نظر إله الطييب» واطرق برأسه مفكرًا ثم قال: 

“اتفقنا". 

- وهستتی تقريرك الفصل. 

- مام ها قؤلد بيه.. 

اتمه فؤاد الأسبوطى بصجية هائى وبعش رجال الأمن نحو باب الخروج 
وقال موجهًا حديهه لهاتی وهو يشير ده بحزم: 

"عايز حراسة مشددة على المستشفى.. لا حد يدخل ولا حد يخرج,, 
کل اللی عايزه مدش يعرف حاجة عن موث البت دى.. القضية على كف 
عفریت.. أى غلطة الحكاية كلها هنن 

- ماتقلقش ها فؤاد يه.. كله تحت السيطرة. 

- دی فين؟ 

- زی ما قلت لسيادتك.. فى الحيس ما بلشا., 

- مام أوى.. أن رفيح احقق معاه؛ وروح انت شوف شنلك.. واستی 
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متى تليفو..آه قول لى.. أخيار مد عطية وأدهم أبو العز ه؟ 


- أدهم أبو العز خرج من أوضة العمليات: والدكاترة بيقولوا انه 
كويس؛ ما بقى محمد عطية.. فين الحيا واللوت.. 

وما فؤاد الأسبوطى براسه ثم قال يحزم: 

"شددل الحراسة على الاتنين يا هاتى.. وممنرع الزهارة لای حد: 


هانی.. مش هوصيك". 
- مفهوم با بدا مفهوم.. ماتقلقش سبادتك.. روح انت واطمن. 
أرما فزاد الأسبوطى براسه ثم انطلق فى طريقه حتى بلغ سيارة ال 
ويحزم قال للسائق: 
"اطلع با ابت بسبرعة على القسم". 


حصريات صفحة 
روايات مصرية للجيب 
على الفيس بوك 
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كان فزاد الأسيوطى جالسا على كرسبه بطالع بعض الأوراق أمامه حينم 
دخل عليه بجدى الزبنى بصحبة أحد رجال الأمن؛ وبعد ثوان معدودة ادار 
بيده لرجل الم بان يذعب ويترك المنهم؛ ثم أشار إلى مجدى الزيتى بيده 
بالجلوس» وم دی الزبنى برأسه شاكرًا دون أن ينطق بکلمة ثم نظر لفؤاد 
الأسيوطى وهو مشعل لفافة تبغ ثم أخرج لفافة اخری أعطاها له وهر يقول: 
"مشزقنا ا جدی پاش" 
لم ينطن بجدی وسرت قشعربرة فى جسده؛ حبث بدت طريقة فزاد 
الأسيوطى غرية وغامضه وسرعان ما سمع فواد الأسبوطى يقول: 
"معلم.. واه سم" 
- تصدك )۱64 - قالها ری 
- نی فلسفتك وقعتك يا أستالذ.. ا مستا ها کیر.. آخر حاجة كنت 
تخیلها الك تفع طيمً.. أنا از اعرف الدماغ دی جبنها مین 
تقتل اتنين من أعز صحابك وعلشان له با أخى.. شویة فلوس.. 
وشوف جشعك يا أخى تحاول كمان تقتل شريكتك فى ارام دی 
کلها.. هه یروت اللى انت فيه 13 


تلعشم دی الزینی وتغيرت ملاعه ثم قال 
"نا أنا مش.. فاهم,, سهادتك يتكلم عن 1۳ 
- إم.. مش فاهم.. افهمك. 
دفن سيجارته وهو يقول: 
"عايزنى افهمك له بالظبط بقى.. تحب نبندی منین؟!.. ها.. یدیا 
من زمان من أيام ما كنت مرنيط بهد الألفى مثلا:. ولا.. ها.. فاه 
علبمًا.. يفوم بقى عماد يعرف انك انت اللى فنحث الباب وعليت الجواب. 
يقوم ذلك ويعمل منك مضحكة فى كل حنة.. ولا نهمك بق 
ماتموزنش واتت آساشا مفضبها مع اخنها.. اللى ضحكت علبها واستغلتها 
باسم الب وخلينها شريكة ليك فى كل جرينك.. ها قول ل با دی باشا... 
فول ل يا أستاذ.. عايزنى افهمك له کمن" 

اشطرب بمدى بشدة وشرعت پداه ترتجبفان وهو مدخن الفاقةالتيغ 
وينفخ بشدةه تما استكمل قزاد الأسبوطى حديثه وهر ينهض من 4 
ويضع بده على كنف دی الزيتىة 

"آفهمك مثلا انك اتفقت مع أدهم أبو العز فى انوا لصوا من 
وتميب له الأوراق وتطلع بقرشین محترمین.. تحب افهسك كمان إن يوس 
أباظة.. صاحيك.. اللى أكلت معاه عيش وملح.. عرف الحكاية كلها 
فمكذبتش خبر ورحت فتلته.. تحب أقول | الا حسيت ان دعاء بقتاً 
عب عليك قررت تقلها هی کمان.. كنت مسافر ليه يقى يا دی واحناقی 
الظروف دى.. هريان من لد 
قال دی عاولًا أن يداقع عن نف 
"أنا.. نا مش عارف انت بتقول له وبتكلم عن ۴۳ 
- يا دی حلاص كل حاجة اتكشفت؛ ودعاء اعترقت يكل حاحة. 
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- اعترقت کل حاججة! - قالها دون وعی. 
- افلى یکون سب فى موت ابنها.. لازم تولع فيه. 
la -‏ 
- ایوہ دعا اللى حارلت تقعلها هی کما؛ ببس عناية رين بی..وعلی 
فكرة هنتيرها شاهد ملك. 
I -‏ 
- زی ما سمعت کده.. 
- پس انا ماکتش فى وعیی.. عماد كان لازم يمرث؛ وبوسف ماکالش 
لازم پشقل دماغه. 
- كنت له يقى.. قول لل علشان اساعدك؟ 
وعاد بحدی بذكرياته للوراء شارهًا. 
عماد عز الدين بسنوات 
دی أناتعيانة بجد.. مش عارقة اصل إيه؟ وانت حاطط لیلد فی لد 
الباردة.. ارجمتى.. لازم تقدم لى.. إزاى اداری اللى حصل لى وكل بوم 
عماد يشقط عليا وعابز يتقدم لى؛ خصوصًا بعد ما الكل حسٌ ان فى حاجة 
غلط بينا.. هو انت قلت لعساذ اج۴ 
- أنا؟.. لا ابا ها حینی.. هو ازای يتجرأ ويكلمك فى حاجة زی 
كده وهو عارف اثى مرتبط يكى؟ 
- با مددى ما انت بقالك مدة حش بيشوفك فى الجامعة؛ ومن هرم 
اللى حصل ینا مابتردش على تليفوناتى. 
- إسمعيتى كويس ها هند.. أنا.. أنا يصراحة مش هقدر اتقدم لك 
دلوقتی. 
f‏ 


ات يتقول !1 
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- با هند افهمينى.. آنا ظروفی ماتسمحش بالارتباط دلوقتى. 
- أنامش مصدقة اللى انا يسمعه.. معقول يكون انت البنى آدم 
حتّيته.. معقول؟1 

يا هناد صدقیتی.. أنا لسه يحبك:: پس. 
بس لب بقی.. آنا قلبى كان جاسس من الأول انك تدل و: 
00 

أنا مش عايزة اشوفك تانی ولا حتی صدفة.. حسی الله ونم 
فيك 


0 

الصحفی الکیم دی بادا .مور مکسی وال )ا 

- ده تورك يا دهم باشا.. قالوا ل ان حضرتك عايزتى. 

- آ.. آنا فعا عارك بس قول لل الاول: حد يعرف انك 

- لا أبنا.. انا ماقلتش لحدء وبعدين هو کان فيه فرصة اقول 
ده يدوب سيادتك طلبتى وانا ماذبخش خير وجيت علطول . 

- دوف با بمدی.. اا راجل وی مش ملکی؛ وهادخل قی الو 
علطول.. عماد صاحبك؟ 

f - 

- ما انت عارف ماله.. مش عایز بخف اللعب؛ ومفتح الميون 
البومين درل.. أنا لو عايز أنعصه كنت فعصته من زمان.. ہس 


سيادتك عارف ان الدتيا كلها لو اتجممت علشان عماد مرجع 
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- اهم.. طيب أقول للك انا بقی على اللى فيها.. بع.. عماد صاحبك 
معاه أوراق مهمة جدًا بهددنی بيها.. کارت بيلعب بيه؛ والواضح 
ان كل الطرق بتاعتا مش نافعة معاه وحخصوصًا انه هددنی لو حصل 
له حاجة من بعيد أو قريب.. الأوراق هتنشر قورًا..أنا بصراحة لقت 
فيك انت بالات بعد ما عرفت حقيقة العلاقة لی نك وین 

- قصدك إيه؟! - قالها متهكنًا. 

- قصدى انت عارفه كويس.. ومجيلك من الآخر,. تعرف تمیلی 
الورق ده ولا لعوف غيرك؟. 

- .يس الأوراق دی هتكلقك كتير يا دهم ی 

- مش هنختلت ها جدی, 

اس خت لكيون: 

- موافق.: هتسلمتى إمتی؟ 

- لا إهدى عليا شوية لما انکنك صح واعرف أنا هعمل إيه؟. 

- خد وقتك بی ماتطولش. 

- ماما باه 

قبل قل عماد عر الدين بشهر ولص 

مش احنا هتعب شوية.. بس أذيكى شايقة عماد دمر حيائى كلها 

ولازم انتقم لنقسى". 

- يا مجدى اللى انث بتکلم فيه ده مستحیل.. عايزنا نقعله؟!. 

- وهو انا بقول للك انك هتقتلى!.. إتتى هتساعدينى بس.. كل اللى 
عايزه تسخة من مفتاح الشقة.. بحكم ان هند على طول عندكوا.. 
أرجوكى يا دعاء.. أن عارف انك بتکرهی عماد زی ما انا یکره 
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خليناعلى الأقل نحص هند من ظلمه. 
- يس ها دی 
- مافيش بس.. تی مابتحينيش؟ 
- هو انا لازم أختل يا بجدى علشان أثبت لك انی بحبك؟1 
- خلاص يا دعاء.. انا هتصرف 
- خلاص خلاص. . أعمل له ما نا بحيك.. بس انا خايفة علياك. 
- مانخافيشس عليا.. انا دارس كل حاجة كويسس.. والحكاية كلهآ 


عرفت انه متجوّز واحدة تایا وماحدض يعرف الحكاية دی. 
ماتتسيش ان ادرف یکره ماد وعماد یکره أشرف, .كل اللی ا 
عايزينه بس خيط رفیعبخلی عماد وأدرف يقعوا فى بعض. 
= مافيش غير اننا ندور ورا ادرف ونشوف اله اللى ممكن يخليه بنا 
على عماد؟ 
- بالظبط.. يا ثرى مکن نکرن له الحاجة دی؟ 
- درف.. أنا اعرف إن الصحفین والکثاب مافيش حاجة عن 
أغلى من آفکارهم. 
تدك ۲44 
- يعنى لو عرفا نوصل لافکار أشرف ونسيّيها لعماده وبعدین نعف 
ادرف ان عمد اللى عمل كده؛ ييقى كده وسلتا للى احنا عايزيته. 
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- غير ان أشرف ليه تة فی اسكندرية.. عمومًا هيقى احاول درف 


مالتفقناشض على الفتل م دی" 
"انا مش عايز اسمع کلمة من حد وإلا الله العظيم اروح ابل واقول انی 
فتك بالاتفاق مما" 
- طيب اهدی کده واسمعتى.. جبت الأوراق؟. 
9 
= قول ل۱۴ 
- بقول مك لا با دهم يه.. دخلت الشقة وقعدت ادر علبها ومالايتش 
حاجة وكنت هتكشف لولا ستر رينا.. فهريت من الطب 
- طب حد دانك؟ 
- ماتقلقش.. ما لش ان حد شاقتى. 
- طب ومصل ۲ 
- ماتقلقش.. الأوراق هتكون عندك قريب آوی»وبعدین اللى انت 
کت فلقان مه مات 
وان يه يضمن لل اه ماکانش عاطی الأوراق مد 
- با أدهم يه ماتقلقش يقولك. 
بعد قل عماد عز ای بأريعة ایا 


"بمدى.. فی حد تانى كان معاك ساعة نا قالت عماد"۴ 
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- الیو 

- امال ازاى یا أستاذ فيه واحد ييهددنى بالأوراق؟ 

- إنت بتقول له يا أدهم یه! 

- زى ما بقولك كده., شكلك غرقضا كلنا. 

- ها أدهم بيه آنا قتلت أعز صحابی علشان خاطر الأوراق دی 

- ياحبيبى الت قنلت علشان الفلوس.. أدامك فرصة واحدة ا دی 
غير كده مالكش حاجة عندى. . وانا لا فتك ولا اعرفك... 

- بقی کده با أدهم !۱ 

- مملش بقی با حیعی.. ما هی کده تبقی فى إهدك وتقسم لقيركد.. 

استفاق بجمدی الزينى على صوت فؤاد الأسبوطى وهو يول 

"وقد أمرنا نحن رئيس مباحث قسم العجوزة.. بإحالة لهم 

محمد الزبنى إلى سرايا النيابة بنهم القدل العمد لكل من؛ عماد عز 

اناصره وبوسف عبد المجبيد أباظة, ودعاء حسن الألقى*. 

- قل دعاء؟!!!! 

- آه نسيت اقول لك... اه مانت. 
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بعد يومين وقف فؤاد الأسيوطى فى مواجهة محمد عطية الذي كان 
مستلقيًا على ظهره على أحد الأسرة فى احد المستشفيات مبتسمًا ابتسامة 
عريضة؛ نظر اله اما برلسه م قال مود 

*حمدًا لله على سلامتك با محمد.. مش هطرل عليك.. فيه حابيات 
صغيرة عايز أعرف إجاجها علشان نفل الفضية". ٤‏ 

- تحت امرك پا ده - فالها محمد عطية بوهن لكنه بدا أكثر نا 

رقم جرحه الط : 

جلس فزاد الأسيوطى على أحد الكراسى بجانب اسر ثم فال: 

*ماتفلقش على سيد.. هو طبمًا ضلع فى القضية؛ وهيتسجن؛ بس ده 
مش دید عليه.. هر متعود على کده..".. 

آوما حمد برأسه مبتسمًا ابتسامة ياهتة دون أن کلم بينما أردف فزاد 
الأسيرطى الا 

"توجهت لادهم أبو العز اتهامات كتير منها: الفساد؛ والتجارة غير 
اللشروعة ده غير ان فى تاس کنر أوى هتقع معاه.. من الآخر أدهم أب العز 
خلاص بقی متهى الصلاحية وأامه يقت معدودة هو واللى معاه.. حتی 


اللى يحموه يا حمد.. وانا عارف انك ذكى.. وأكيد عارف اللى انا قر | 
ده أوعلى الأقل متوقعه يمد ما الأوراق وقعت فى إبدينا.. بس بقی اللى انتا 
ماتعرفوش لحد دلرتتی مين الیل عماد ع الدين ویرسف بط 


كان يضمن إذا كان للأورا تسخة تایه أو لأء بس هو ليه يد فى قل | 
عماد عز لدين. 

= ومين قنله؟.. أقصد.. مين اللى قلهم؟! - قالها يلهفة. 

- ماتفلقش,, أكيد مش انت - فالها ماش ثم اردق قائلا: 

"دی حكاية يطول شرحها ومسيرك هتعرفها.. آنا جای النهارده کمان 
علشان اقول لك إن والدنك هتعمل العملية إن شاء الله قريب.. أنا اعرف 
ناس کنر ليها فی الخير وكلمتهم وواففرا علطول يعملوا لها العسلية., 
لسة بخيريا عمد". 

ابتسم محمد ابتسامة عريضة ثم قال وهو يحاول أن ينحنى على يد قؤاد. 
الأسيرطى: 

"إيدك ابوسها ا فراد ید 

طيعلب عليه فزاد الأسيوطى وهو يقولة 

"لا ماعملتش حابعة يس انث طا عارف انك متهم بتهمة السرقةة؟. 

- عارف با فؤاد بيه - قالها بحزنا. 

- بس فى حابة تا 

- ھی 

- أنا اتکلمت مع مدام هند مرات عماد عز الدين وواققت انها ازل 


mir 


عن بلاغ سرت مه خاهد ملك طبمًا على أدهم أبو العز. 

۱۳ - 

- وی ما سمعت کده.. وانا هرتپ دلکاة كلها معاك نا تقوم 
بالسلامة.. دلوقتى یا يطل انت حره بس أهم حاجة توعدنی انلك 
متيأسش تانر عندك موهية جميلة يا محمد.. موهية بجد.. 
اتعب علشان تظهر للنور.. مافيش حد وصل للى هو عايزه فى بوم 
ولا 

أوما محمد براسه ما وقد يدا عليه الخجل ثم قال: 

"مش عارف اقول لك یه ولا أشكرك ازاى با قؤاد بيه"1 

- ماتشكرتيش.. اشكر ربنا نك لسه حي لحد دلوقتى.. إصابنك 
ماکاتش هی 

- الحمد لله - قالها رخا وهدوه. 

- قول بقی وائت فى شق عماد عز الدين مالاحظنش حاجة غريية؟. 

- د سنت صوات پس كنت فاکره من وحی خیال,, زی ما انث 
عارف الراحد لا يييقى مرعرب یتهبا له حاجات كثير.. أنا فاكر 
كريس انی سمعت صوت مرنین.. حکن يكون صوت عماد عز 
الدين قبل مق 

- الأ ماكانش هو.. ده کان صرت اقاتل ا 
وجودك خبط وماكانش عارف يعمل اه 

e 

- زی ما بقول لك کده.. بس انت أكيد ماشفتش حاجة. 

- أبداء آنا زى ما قلت لحضرتك كنت مرعوب» ومن رعبى غلطت 
وأخدت الصندوق اللى وسَلنى للى انا قيه ده 


لقيغى: وغابًا لا کشت 


أرما زد الأسيوطى برأسه ثم قال:. 
- ماتساس اللى قانه.. عدش يياخد من التبا كل اللى هو عايزة. 
ساعات يعخيل انا مسيرين.. ومافيش ای جال للاخيار: - 
الحقيقة يا محمد اننا رین فى كل تصرفاتا... واللى مع ربا 
ما بیخر.. وانتکر كويس انك انت اللى ظلمت تقسك.. ور 
برجليك وبعت دماغك لعماد عز الدين.. بعنها بالرخيص.. وا 
برده اللى قررت تقتله ولا لقبت انك مش أدها قروت نسرقه.. 
دی كانت اختياراتك انت.. وبإرلاتك انت.. وماحدّش ضربك : 
دك 

مد عطبة مرافقا وقد بدا عليه الأسى واحزن متا كلمات 
على ای قال قبل روج 

اليك دلرفتى.. انا ارتب الأمرر علشان الفضية وماتقلقش 
؛.. أنا عايزك بس ترئكر كده لان مشوار الفضية مش سهل.. اللی زع 
ابو المز مکن يحرف الدنيا علشان مایحص وش حاجية؛ واحنا فى | 


أومأ محمد برأسه وهو يقول بخقوت وشرود: 
"مع السلامة", 

فی هذه الأثاء كان كل دی؛ هادا الغا حتى أصوات الارة كان لا 
م قريب على أذنى فؤاد الاسبوطی؛ كان عقله دارفا ولکه راض بذع 
١‏ مازالت هناك أسئلة تملق فى عقله ومع ذلك لم يحاول جاهذا ليفك 
بل أبقى عليها لعلمه باستحالة حلها فى الوقت الراهن» وقى قرارة 
گان يمن بان هناك دائمًا أشياء فى الحياة لا بد أن تيقى على هذه الصيقة. 


1" 


ولا اتحدر العقل بأفكاره إل بثر من المنونه كان يعلم ذلك جیذا و يرهق 
هذا الملم؛ ققد كان عاقلا بالقدر الکاقی الذى يجمله يتقبل ذلك؛ فلكل شیء 
هابت واحيانا تشايك الأحداث وتفرع فى طرق تلفة؛ وبعض الطرق 
تتهدم وتسقط ليتكون لد فى انا ملس من السقوط. 

كان يدرك نا أنه جع ساقطه ولكن هناك ذلك البصيص من الم 
رما لم بره فى ای من شخصیات قضيته الأخيرة الشزومة ولكنه كان براه 
دائما بين هلا الارة والتائهي فى الشرار ع المتتلفة فمنهم من لا ستطيع 
أن يلغ وجهته» ومتهم من شرد عن وجهته؛ وبالتأكيد هناك من يعلم طريقه. 
چاه كات يدرك ما بان هذا الشخص هناك بين هلاه من حوله؛ لا بهمه 
من هوه ولا مهمه وجهته الأهم من کل ذلك أنه موجود و يكن عند دی, 
آغره هكذا اننهت المكاية التى قلت ثلالة: عماد وبوسف ردعاء؛ وکادت 
أن تودى بحياة آخرین لنستمر سلسلة الدم بلا توقق. 

"هل انوا يستحفون القتل؟!..*- كان ذلك هو السؤال الأخير لیا 
ردده فاد الأسيوطى فى قرارة تفسهء ولكن اكتفى باننسامة هادئة كإجابة 
وهو ينظر لهاتفه الذى كان برت دون انقطاع فرد تال 

کر 

وجاه صوت على اانب الآخر يقول : 

"فاه يه.. قبه جريمة قعل فى الزمالك". ‏ . 

أغلق الهاتف ونكس رأسه وأخذ نفسًا طويلا ثم قال بهدوء وغموض: 

"اهت حكاية.. والوقتى دی حكاية جديدة". 


تمت يحمد اله 


